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عندما استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون المرشح سليمان فرنجية سأله عن 

مقاربته لملفات ما بعد الرئاسة، ومن بينها ملفا 
حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. لم يظهر 

خذ موقفاً 
ّ
فرنجية ممانعة في أصل البحث، ولا ات

سلبياً من طروحات ماكرون. لكنه أشار، بما 
خصّ قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلى 

أنه لن يتعرّض له، وسيترك الأمور تسير وفق 
القانون، وعندما يحال إلى التقاعد يختار مجلس 

ق 
ّ
الوزراء خلفاً له. أما في ملف الحاكم، فلم يعل

سلباً على ذكر الفرنسيين اسم الوزير السابق 
جهاد أزعور لمنصب الحاكمية.

بعد فترة، تحدّث فرنجية علناً عن أمور تتعلق 
بمرحلة ما بعد الرئاسة. وكانت لافتة إشارته إلى 
أن الثلث المعطل يجب أن يبقى في أي حكومة، وأن 

ملفات التعيينات الأساسية ستكون من مهمة 
مجلس الوزراء الجديد. وهو، طبعاً، لم يتطرق إلى 
اسم أيّ من المرشحين لتولي أيّ من هذه المناصب، 

بما في ذلك من سيكون رئيساً للحكومة، وإن 
كان على علم بأن التسوية التي ستحمله إلى 
القصر الجمهوري، ستحمل نواف سلام إلى 

السراي الكبير.
ما بقي بعيداً عن التداول الإعلامي، يتصل 
بالنقاش حول »السلة الإجمالية«، أي كل ما 

يخص الصفقة التي يفترض أن يكون عنوانها 
الأول انتخاب فرنجية رئيساً. صحيح أن تطورات 

كثيرة حصلت، لكنّ التسوية لا تزال على الطاولة. 
وبعد تقاطع القوى المعارضة لفرنجية على اسم 

أزعور مرشحاً للرئاسة، بات مؤكداً أن الأخير لم 
يعد مرشحاً لمنصب حاكم مصرف لبنان. فلا 
هو شخصياً يريد ذلك، ولا الآخرون بقوا على 

الحماسة السابقة نفسها لترشيحه، بعدما قبل 
أن يكون واجهة المعركة في وجه فرنجية. وهو 

خيار له تأثيره على مواقف كثيرين، منهم فرنسا 
نفسها، كما القوى الداعمة لفرنجية.

تصورات مرحلة ما بعد الرئاسة كانت في صلب 
المناقشات غير المعلنة الجارية بين »الكبار« محلياً 

، لا يعيرون الملف 
ً
وخارجياً. الأميركيون، مثلا

الرئاسي اهتماماً خاصاً حتى الآن، وحتى دعمهم 
لوصول قائد الجيش إلى القصر لا يترافق مع 

معركة كسر عظم، بل يبدو أن التفويض الممنوح 
لفرنسا لا يزال قائماً، على أن يُترك لأطراف 

أخرى كقطر القيام بالشغب المناسب وفي الوقت 
المناسب، مدعومة بموقف مصري أقرب إلى 

قائد الجيش، وحياد سعودي من الملف برمّته. 
لكنّ الأميركيين، ليسوا على الحياد إطلاقاً، 

خصوصاً في ما يتعلق بالنظام المالي في لبنان. 
لذلك يتصرفون وفق قاعدة أن حصتهم في أي 

تسوية ستكون حكماً في النظام المالي وترتيباته 
خب رئيس للجمهورية 

ُ
وأشخاصه. وحتى لو انت

يقبل به حزب الله لن يقدموا على قلب الطاولة، إلا 
أنهم لن يتسامحوا حيال مكوّنات النظام المالي. 
ولذلك، يتصرفون على أساس أن منصب حاكم 

مصرف لبنان يجب أن يبقى تحت رعايتهم، 
وأن لهم حق الفيتو ضد أي مرشح لا يناسبهم، 
وهم أبدوا ارتياحاً عندما استقبلوا نائب الحاكم 

الأول وسيم منصوري في واشنطن أخيراً 
لسؤالهم عن موقفهم منه في حال توليه منصب 

الحاكم بعد انتهاء ولاية رياض سلامة نهاية 
الشهر الجاري. وقد عاد منصوري بعدم ممانعة 
أميركية، ولمس أن ملف مصرف لبنان، كما بقية 

الملفات المالية والنقدية، متروكة لموافقتهم النهائية. 
لكنّ الأميركيين، على عكس بطء ردات فعلهم 
إزاء ملف الرئاسة، يستعجلون ملء الشغور 

في منصب الحاكم. وهم أعطوا إشارات لأكثر 
من طرف، بمن في ذلك القوى المسيحية، بعدم 

معارضتهم »تعيين الضرورة« من قبل حكومة 
تصريف الأعمال، لأنهم يريدون أن يكون الحاكم 

الجديد من حصتهم.
لكن، لماذا لم يحصل ذلك؟

الواضح أن الأميركيين حاولوا الاحتيال على 
الوقائع اللبنانية الجديدة. وفعل مثلهم من أيّد 

تعيين حاكم جديد. وهؤلاء جميعاً يعرفون أن 
المعركة على رئاسة الجمهورية لم تعد مقتصرة 

على اسم الرئيس فقط، بل على سلة متكاملة 
تشمل كل المواقع، تبدأ بالحكومة وحاكم مصرف 

لبنان وتصل إلى قائد الجيش ورئيس مجلس 
القضاء الأعلى وغيرها من المناصب. حماسة 

الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لتعيين 
بديل لسلامة وتعيين رئيس لأركان الجيش، 

دفعت البعض إلى القول إنهما يريدان تحصيل 
نتائج قبل انتهاء المعركة، وفتح الباب أمام تعيين 
حاكم جديد بمعزل عن هوية الرئيس الجديد أو 

الحكومة الجديدة، والتوافق عليه من دون الحاجة 
إلى موافقة طرف أساسي هو التيار الوطني الحر. 

ويبدو أن بري وميقاتي فسّرا خطأ الخلافات 
القائمة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، واعتبرا 

أن الحزب لن يمانع خطوة كهذه، أو أنه لن يكون 
معارضاً لأي قرار يسهّل عمل قائد الجيش، 

ويسمح له بالتحضر لخلع البزة العسكرية 
لانتخابه رئيساً.

عملياً، نسي كثيرون أن المفاوضات بين حزب الله 
والنائب جبران باسيل حول الرئاسة استندت في 

جانب أساسي منها إلى برنامج عمل الحكومة 
والتعيينات في المواقع الأساسية، وعندما عرض 
السيد حسن نصرالله على باسيل ضمانات، لم 
يكن يطمئنه إلى أن أحداً لن يقترب منه، بل كان 

يعرض عليه أن يكون شريكاً مع فرنجية في 
الحكم. وهذه الشراكة تعني وجود التيار في قلب 

العمل الحكومي وفي قلب كل البرامج والملفات، 
بما في ذلك مصرف لبنان وقيادة الجيش.

من جهة أخرى، ليس منطقياً أن تخوض معركة 
إيصال رئيس، وتجرّده من الأسلحة مسبقاً، 

وتفرض عليه حاكماً لمصرف لبنان ومسؤولين 
آخرين في مواقع أساسية في الدولة، والأمر 

نفسه ينسحب على أي رئيس جديد للحكومة 
بعد الانتخابات الرئاسية. وهذا يعني أن حزب 

الله يقول لمن يهمه الأمر، داخلياً وخارجياً، بأنه 
ممنوع تجزئة الصفقة، وطالما لم يتم الاتفاق على 

 
ً
 أو مقبولا

ً
اسم الرئيس المقبل، لن يكون سهلا

تسمية آخرين في مواقع أساسية. وحجة حزب 
الله هنا، أن القانون يتيح علاجات ولو مجتزأة، 

لتسيير المرافق، إلى حين تعيين الأصيل في الموقع 
الشاغر.

ع تغييرات كبيرة 
ّ
خلاصة الأمر أنه يصعب توق

في مواقع حساسة قبل الانتهاء من ملف رئاسة 
الجمهورية، والأهم هو أن الصفقة المشار إليها 

بتسوية أو أي اسم آخر، تعني أن هذه المناصب لم 
تعد حكراً على جهة بعينها، لتختارها مباشرة 

أو من خلف ستار، بل إن الجميع صار معنياً بأن 
يكون له رأيه الفعّال في المقترحات، وبالتالي، فإن 

جهة مثل حزب الله، لم تعد تقبل بألا يكون لها 
رأيها في اختيار شخصيات مركزية كبيرة، مثل 

قائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان أو رئيس 
مجلس القضاء الأعلى أو غيره، وفي حال جوبه 

الحزب بحجة أن الطوائف ومرجعياتها السياسية 
في الحكم هي من تختار المرشحين للمناصب، 

فالحزب يملك استراتيجية جديدة، بضرورة 
الاتفاق لمرة أخيرة على قانون للتعيينات الإدارية 
في كل مواقع الدولة، بحيث تصبح المعايير غير 
محصورة فقط بالرعاية السياسية لهذا المرشح 
أو ذاك. وهو أمر منطقي حتى للقوى المسيحية 

التي عانت من »سرقة حقوقها« في زمن سابق. 
 حقوقها، في التمثيل 

ّ
وبعدما استردّت كل

السياسي رئاسياً ووزارياً ونيابياً وإدارياً، 
لم تعد لديها حجة لرفض اعتماد آلية جديدة 

 أيها 
ٌ

للتعيينات... ولكم في آلية محمد فنيش مثل
الإصلاحيون!.

ات الصفقة الرئاسية... 
ّ

ملف

مناصب وأسماء

ابراهيم الأمين

 
ّ

خطأ الاعتقاد بأن حزب الله لا يهتم

بموقف التيار من التعيينات

طالما لم يتم انتخاب رئيس جديد

لبنان لبنان
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المشهد السياسي

جه الأنظار إلى ما سيحمله الموفد 
ّ
تت

الـــرئـــاســـي الـــفـــرنـــســـي الــــخــــاص جـــان 
إيـــف لـــودريـــان مــعــه إلـــى بـــيـــروت، في 
والتي  المقبل،  الإثنين  الثانية  زيارته 
يٌفترض أن تتضمّن إشارات ورسائل 
إلى القوى المحلية من أطراف »اللقاء 
الــــخــــمــــاســــي« )الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وقطر(  ومصر  والسعودية  وفرنسا 
فـــي حــــال انـــعـــقـــاده الــخــمــيــس المــقــبــل. 
عدم  عــن  تحدّثت  معلومات  أن  علماً 
لانعقاد  ومــصــريــة  فرنسية  حــمــاســة 

اللقاء قبل سفر لودريان إلى لبنان.
ــاؤلًا  ــ ــفـ ــ ــدِ مـــــصـــــادر مـــعـــنـــيـــة تـ ــ ــبـ ــ ولـــــــم تـ

ــكـــان حــــــدوث أي اخــــتــــراق قـــريـــب،  ــإمـ بـ
مـــعـــبّـــرة عــــن شــــكــــوك واضــــحــــة حــيــال 
ــتــــوصّــــل إلـــى  ــدرة لـــــودريـــــان عـــلـــى الــ ــ ــ قـ
تـــوافـــق ســيــاســي تــحــديــداً حـــول فــكــرة 
الحوار التي يطرحها. وعليه سيشكل 
ــبـــوع الآتــــي مــحــطــة مــفــصــلــيــة من  الأسـ
شـــــــأن خــــاصــــاتــــهــــا رســـــــم اتــــجــــاهــــات 
أكثر  الــذي سيصبح  السياسي  المــأزق 
حاكمية  فــي  الــشــغــور  مــع  دراماتيكية 
ــــة  ــتــــهــــاء ولايـ ــد انــ ــعـ ــان بـ ــنـ ــبـ مــــصــــرف لـ
نهاية  ســامــة  ريـــاض  الحالي  الحاكم 
الشهر الجاري. وينطلق طرح لودريان 
لــلــحــوار مــن »الـــتـــوازن الــســلــبــي« الــذي 
الرئيس  انــتــخــاب  إلــيــه جلسة  انــتــهــت 
ــران المــــاضــــي، وبــالــتــالــي  ــزيــ فـــي 14 حــ

نقولا ناصيف

ــيـــريـــن قــيــل الــقــلــيــل  فـــي الـــيـــومـــن الأخـ
عن فرصة الإبقاء على حاكم مصرف 
ــــاض ســـامـــة المــــوشــــك عــلــى  لـــبـــنـــان ريــ
الرحيل نهاية هذا الشهر، وقيل الكثير 
الرجل  عــن مرحلة جــديــدة ليس فيها 
للمرة الأولى على امتداد ثلاثة عقود 
غير منقطعة. أكثر ما راج أخيراً ليس 

يــتــرشــح إلــيــهــا عــلــى 51 صــوتــا ليس 
الــطــرف  مــرشــح  فيما  تــوازنــا سلبياً، 
الآخــر )ميشال معوض( نــال بعد 11 
الــوفــد »أننا  جلسة 36 صــوتــا. وأكّـــد 
ــا ومــتــحــداً مــقــابــل  ــ نــمــثــل فــريــقــا وازنــ
فريق يتقاطع لحظوياً حول مرشح، 
كــمــا مـــررنـــا بــتــجــارب مـــريـــرة ســابــقــا 
برئيس  ضمانات  إلــى  معها  نحتاج 
مــن غير   

ّ
وأن الــظــهــر،  فــي  لا يطعننا 

الــــــوارد أبــــداً الــتــخــلــي عـــن فــرنــجــيــة«. 
أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــوار »فــإنــنــا 
دعــاتــه،  ومـــن  عليه  تــمــامــا  منفتحون 

على أن ينحصر بالملف الرئاسي«.
الـــنـــواب  ونـــقـــل زوار رئـــيـــس مــجــلــس 
نــبــيــه بــــري أمــــس عــنــه أن »لـــودريـــان 
عــائــد فــي 17 الــجــاري ومــن المفترض 
أن يحمل معه دعوة للحوار«، مشيراً 
إلى أن »الحوار سيكون عاماً وليس 
ثــنــائــيــا، وقــــد ركّــبــنــا طـــاولـــة الـــحـــوار 
ل أن يكون 

ّ
في مجلس النواب ونفض

هناك، علماً أن الفرنسيين اقترحوا أن 
والبعض  الصنوبر،  قصر  في  يكون 
اقترح أن يكون خــارج لبنان«. ولفت 
بـــري إلـــى أنـــه »ســيــشــارك فــي الــحــوار 
عبر ممثل عنه )...( وأبلغت لودريان 
أنــنــي لــن أدعـــو إلــى الــحــوار أو أرعــاه 
لأنني طــرف«. وعما إذا كان المبعوث 
الفرنسي حــاز موافقة بقية الأطــراف 
عـــلـــى الــــــحــــــوار، أجـــــــــاب: »بــــــس يــجــي 
منشوف«. فيما أكّدت مصادر رئيس 
المجلس أنــه يعلق آمــالًا على الاتفاق 
- الإيــرانــي لأن »تداعياته  الــســعــودي 
الإيــجــابــيــة تــتــظــهّــر فـــي كـــل ســاحــات 
المنطقة وبــدأت آثــاره تتوالى، ومن لا 
يرى المتغيّرات فهو أعشى إن لم أقل 
أعمى«، معتبراً أن »هــذه الآثــار لا بد 

لودريان في بيروت الإثنين

بري: طاولة الحوار »ركبت« في المجلس

لا أحاديث الآن سوى تنظيم 

مرحلة ما بعد رياض سلامة.

ر في لبنان ما 
ّ

الرجل أكبر إداري معم

بعد اتفاق الطائف. في الغالب لا أحد 

قبله في سابقته في منصب واحد 

ر الآن للمغادرة ليس 
ّ

بلا انقطاع. يتحض

 في مكان 
ً

 أسراره المصونة أصلا
ً

حاملا

آمن بعيد ولا أوراقه وقرطاسية 

مكتبه فحسب، بل الأهم: آخر رموز 

الحريرية السياسية في النظام

في الواجهة

المستغنى عنه وغير المستغنى عنه عند حزب الله
اكـــتـــشـــاف ســبــل مــلــتــويــة لاســـتـــمـــراره 
الــعــثــور عــلــى مخرج  فــي منصبه، بــل 
الأربعة  لنوابه  الاستعراضي  للبيان 
ــم يُـــعـــنَّ  ــا لــ مــــهــــدّديــــن بـــالاســـتـــقـــالـــة مــ
خلف لــه فــي حكومة لا تملك فــي هذا 
عــت مسؤوليات 

ّ
تــوز تفعل.  أن  الــوقــت 

تبعة التقصير على عناوين مختلفة: 
منها أن مجلس الــوزراء كان يقتضي 
تــعــيــيــنــه الــخــلــف بــنــصــاب دســـتـــوري 
ــيــــوم،  ــى الــ ــ ــبـــل الـــــوصـــــول إلــ مــكــتــمــل قـ
ومــنــهــا أن الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
ــذا الــبــنــد فـــي جـــدول  لـــم يُـــــدرج مــــرة هــ
أعـــمـــال جــلــســة تــبــرئــة لـــلـــذات، ومــنــهــا 
أن وزيــــــر المــــــال صـــاحـــب اخــتــصــاص 
يتقدّم  لم  الجديد  الحاكم  اقتراح اسم 
بــاســم. عندما أصـــدر الــنــواب الأربــعــة 
للحاكم بيان تهديدهم بالتنحي، قيل 
إمـــا هــم يــتــهــرّبــون تــفــاديــا لحمل وزر 
حمايتهم  غطاء  يطلبون  أو  المــاضــي، 
متواطئون  أو هم  المقبلة،  المرحلة  في 
مـــع ســـامـــة لــتــبــريــر بــقــائــه وبــقــائــهــم. 
تأكّد أيضاً أن تمديداً لسنة أو أقل أو 
أكــثــر يــحــتــاج إلـــى قــانــون فــي مجلس 
النواب يعدّل قانون النقد والتسليف 
ومــدة ولايــة الحاكم، إذ يميز القانون 
السنوات  بانقضاء  المنصب  بين خلوّ 

الست في مادته 18، والشغور وتغيّب 
 من المادتين لا 

ٌّ
الحاكم في المادة 27. كل

تدلف على الأخـــرى كــي تــعــوّض مــا لا 
يقال  راح  آخر ما  تستدركه إحداهما. 
الأربــعــة غــداً فيُطلب  الــنــواب  استقالة 
ــال المــرفــق  ــمـ مــنــهــم عــنــدئــذ تــســيــيــر أعـ
الــعــام الــشــاغــر لــعــدم وجـــود مَـــن يحل 

فيه قانوناً وخصوصاً النائب الأول.
في نهاية المطاف عليه أن يرحل أخيراً 
يــبــقــى دقيقة  الـــقـــانـــون، وأن لا  بــحــكــم 

بحكم السياسة والتواطؤ.
على أن السجال كله لم يعد ذا فائدة 

عندما أدلى حزب الله بكلمة السر.
خــافــا لمــوقــفــه فــي كــانــون الأول 2022 
ــح كـــفـــة اجـــتـــمـــاع حــكــومــة  ــ عـــنـــدمـــا رجّــ
تصريف الأعمال عى كفة حليفه آنذاك 
ــان إيـــذانـــا  ــ ــر، وكـ الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
بـــتـــصـــدّع عــاقــتــهــمــا قـــبـــل انــهــيــارهــا 
ــرة إلــى   حـــزب الــلــه هـــذه المـ

َ
لاحــقــا، مَــــال

ــطــــى إشــــــارة  ــة المــــعــــاكــــســــة: أعــ ــهــ الــــوجــ
صــريــحــة إلــــى أكـــثـــر مـــن رفـــضـــه بــقــاء 
ســامــة فـــي مــنــصــبــه وتــالــيــا اجــتــمــاع 
ــي أنــــــه الـــنـــاظـــم  ــ مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، هـ
الــداخــلــي فــي مرحلة  لــلــتــوازن  الفعلي 
إلى مرجعيته  الرئاسي، كما  الشغور 
تــقــديــر مــا يقتضي أن يحصل أو  فــي 

لا يــحــصــل. لــيــس تــخــلــيــا عـــن حكومة 
الــتــي يحتاج إلــى دورهـــا في  ميقاتي 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة طــالــت 
ــر رفــضــه  يُــفــسَّ أو قـــصـــرت، دونـــمـــا أن 
تــعــيــيــنــهــا حـــاكـــمـــا خــلــفــا أنـــــه يــطــوي 
صــفــحــة الـــخـــاف مـــع الــتــيــار الــوطــنــي 
باسيل،  النائب جبران  ورئيسه  الحر 
ــذا  ــن هــ ــ ــودة عــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــت الـ ــ ــحـ ــ ــا أضـ ــدمــ ــعــ بــ
إلــى جهد شــاق لرأب  الخلاف تحتاج 
صدع الثقة المفقودة. في الوقت نفسه 
 الحزب على مكامن قوته في نظام 

ّ
دل

متهالك بالكاد يلتقط أنفاسه:
أولــهــا، أنــه هو الــذي يملك حق تقدير 
الــــــــــــوزراء أو عـــدم  ــاع مـــجـــلـــس  ــمــ ــتــ اجــ

حكومة  إلى  انتقلت  بعدما  اجتماعه. 
ميقاتي، المستقيلة، صلاحيات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــشـــغـــور المـــنـــصـــب، أول 
شـــــروط حــــزب الـــلـــه لإكـــمـــال الــنــصــاب 
ـــاعـــه سلفاً 

ّ
الــدســتــوري لالــتــئــامــهــا اط

قه 
ّ
وتحق الجلسة،  أعــمــال  جــدول  على 

ــبـــة  مــــن مــطــابــقــتــهــا الأســـــبـــــاب الـــواجـ
ــال.  ــمـ ــــصــــرّف الأعـ

ُ
لــاجــتــمــاع بــيــنــمــا ت

الأول قبل ستة أشهر  منذ اجتماعها 
لــــم تــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــا لــــم يــــوافــــق عــلــيــه 
لعل  وزراؤه.  عــنــه  تــغــيّــب  أو  الـــحـــزب 
ــــن إلا  ــم يَـ ــ اك ولـ

َّ
ــبــــرة مــــا حـــصـــل مـــــــذ عِــ

تــدريــجــا، أن حــزب الــلــه انــتــزع واقعياً 
مــن حــكــومــة مــيــقــاتــي مــا آل إلــيــهــا من 
صلاحيات دستورية بعد نهاية ولاية 
الرئيس ميشال عون. فوق ذلك أمسك 
لرئيسها  الــدســتــوريــة  بــالــصــاحــيــات 
ــواء بــدعــوتــه إلـــى جلسات  بـــالـــذات ســ
حــكــومــتــه أو بــوضــع جــــدول الأعــمــال. 
كلتا الصلاحيتين الدستوريتين، قرار 
موعد الجلسة وإعداد جدول الأعمال، 

صارتا ملك حزب الله وحده.
بالتأكيد  المفارقة.  فيه  تكمن  ثانيها، 
التخلص  بــالأفــرقــاء جميعاً  يُــفــتــرض 
أخيراً من سلامة، عند حماته بعدما 
الذين  كــارهــيــه  كما  عليهم  عبئاً  بــات 

لا يحتاجون إلى دليل وبرهان ضده. 
فحسب  القانون  ليس ضد  استمراره 
بــــل ضــــد الــطــبــيــعــة حـــتـــى، خــصــوصــا 
بـــإزاء الأبــــواب المــوصــدة حــيــال إيجاد 
مصرف  فــي  هــو،  حيث  تبقيه  طريقة 
يظل  التي  الــوحــيــدة  الحصانة  لبنان 
الداخل  إليها في كل حين في  يحتاج 
ومــع الــخــارج. أكــثــر مَــن تنطبق عليه 
عـــبـــارة المــســتــغــنــى عــنــهــم هـــو ســامــة. 
ــراره  ــمــ ــتــ لــــــذا يــــرفــــض حــــــزب الــــلــــه اســ
ــه. أمــا  ــتـ فـــي مــنــصــبــه بــعــد نــهــايــة ولايـ
السلبي  المــوقــف  فــي  الفعلية  المــفــارقــة 
منه - وهــذا أضعف الإيــمــان - فتكمن 
في أن في مصرف لبنان مَن يقتضي 
أن يُــســتــغــنــى عـــنـــه أخــــيــــراً، فــيــمــا فــي 
الاســــتــــحــــقــــاق الــــرئــــاســــي ثـــمـــة مَــــــن لا 
انتخاب  إلــى  للوصول  عنه  يُستغنى 
رئيس للجمهورية هو مرشح الحزب 

والثنائي الشيعي سليمان فرنجية.
مــغــزى المــفــارقــة هــذه يقيم فــي مصدر 
ــتـــي تــجــعــلــه يــمــلــك  ــه الـ ــلـ ــزب الـ ــ ــوة حـ ــ قـ
ــه ومـــــا لا  ــا يــــــأذن بــ زمــــــام مــرجــعــيــة مــ
يأذن، ما يوافق على حصوله أو يقف 
فـــي طــريــقــه، مـــا يــعــطــيــه بــيــد ويــأخــذه 

بأخرى.
ثــالــثــهــا، لــم يــعــد خــافــيــا أن حـــزب الله 

عزم منذ نتائج انتخابات 2022، وقد 
أشــعــرتــه بــالــخــيــبــة عــنــدمــا أخــفــق في 
الحصول على غالبية نيابية مرجّحة، 
على مواجهة خصومه في النظام من 
ــل الـــنـــظـــام، مــشــيــحــا الأنــــظــــار عن  ــ داخـ
ــه أضـــحـــى ثــانــويــا  ســـاحـــه كــمــا لـــو أنــ
ــه الأصـــل  فـــي الــلــعــبــة الــداخــلــيــة إلا أنــ
فــي مــقــاومــة إســرائــيــل. بـــات أكــثــر من 
مفهوم استنتاج ضراوة إصراره على 
الإمساك بالنواب الشيعة الـ27 جميعاً 
فــي مجلس الــنــواب كــي يتحولوا إلى 
المــانــع الحقيقي فــي الــوصــول إلــى أي 
بعد  ــه.  ــ إرادتــ يستجيب  لا  اســتــحــقــاق 
ته على قوة 

ّ
تجربة عام 2006 التي دل

الثنائي الشيعي في حكومات لا يملك 
بوزير  ذاك  بعد  يسمح  فلم  غالبيتها 
شيعي مــن غــيــر صــفــوفــه، كــمــا فــي ما 
مــضــى فـــي حــكــومــات الــرئــيــس رفــيــق 
الحريري، امتلك النصاب الميثاقي في 
حكومات ما بعد ذلك التاريخ. ليست 
الاستحقاق  بها  يــديــر  الــتــي  الطريقة 
الــرئــاســي كما شــروطــه الــواجــبــة على 
أي حكومة  حكومة ميقاتي كما على 
في ما بعد، إلا الخطوة ما قبل الأخيرة 
المفضية إلى تحوله شريكاً دستورياً 
فعلياً في النص لا بالممارسة فحسب.

ــادرة الــفــرنــســيــة بحائط  ــبـ اصـــطـــدام المـ
شبه »الإجماع المسيحي« ضد ترشيح 

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
فــإن جولة  لعة، 

ّ
وبحسب مصادر مط

تباين  أول  السابقة شهدت  لــودريــان 
بـــن فــرنــســا وحــــزب الــلــه مــنــذ زيــــارة 
مــاكــرون عقب انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت. 
صحيح أن الموفد الفرنسي لم يطرح 

أمام وفد حزب الله الذي التقاه مبادرة 
المبادرة  عن  يه 

ّ
تخل أعلن  ولا  جديدة 

القديمة، لكن كان واضحاً في طيات 
النقاش أن الفرنسيين كانوا أقرب إلى 

فكرة »المرشح الثالث«. فيما كان وفد 
الحزب واضحاً في أن قراءته لنتائج 
الفرنسية،  لــلــقــراءة  مــغــايــرة  الجلسة 
أول جلسة  فــي  فرنجية  وأن حصول 

رت«.
ّ

أن تظهر في لبنان مهما تأخ
ــم رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة  ــ ــسـ ــ ــا حـ ــ ــدمــ ــ ــعــ ــ وبــ
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي 
ــه »لــــن يــغــطــي الــتــمــديــد لــســامــة«،  أنــ
الشغور في حاكمية  وأن »الحل لملء 
مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان هــــــو فــــــي تــطــبــيــق 
ــوّل صــاحــيــاتــه  الــــقــــانــــون الــــــذي يــــخــ
بري  ق 

ّ
عل منصوري«،  وسيم  لنائبه 

بالقول: »بما أن رئيس الحكومة أخذ 
موقفاً بعدم التعيين فأنا أحترم هذا 
المــوقــف، مــع قناعتي بــأن الــضــرورات 

تبيح المحظورات«.
ــم 

ّ
وفـــيـــمـــا صــــــارَ شـــبـــه مـــحـــســـوم تــســل

ــزال  ــ ــة، لا يـ ــ ــــامـ ــام سـ ــهــ ــنــــصــــوري مــ مــ
المقبلة،  المرحلة  إدارة  مــن  قلق  هــنــاك 
الثنائي إن البعض  إذ تقول مصادر 
ــر أن »يــــكــــون فــخــا،  ــ ــ يــــريــــد لــــهــــذا الأمـ
ما سيحصل سيجري تحميله  وكــل 
لــحــزب الــلــه وحــركــة أمــــل«. وأضــافــت 
ـــم مــنــصــوري 

ّ
ــه مــــع تـــســـل ــ المــــصــــادر أنـ

المركزي  المهام سيكون هو والمجلس 
ــرار في  ــمـ ــتـ ــا »الاسـ ــام خـــيـــاريـــن: إمــ ــ أمـ
 يتخذها سلامة 

َ
الإجــراءات التي كان

أو  صيرفة  ومنصة  التعاميم  لجهة 
ســـوق الــقــطــع، وبــالــتــالــي ســيــقــال إنــه 
أنــهــا مفصّلة على  مــحــقــا، علماً   

َ
كـــان

يلتزم  أو  الــخــاصــة«،  قوانينه  قــيــاس 
منصوري بموقفه من هذه الإجراءات 
ــة، مــا  ــيـ ــانـــونـ الـــتـــي يــعــتــبــرهــا غـــيـــر قـ
ــت كــبــيــر فـــي سعر 

ّ
ســـيـــؤدي إلــــى تــفــل

الــــدولار والأســعــار ويــأخــذ البلد إلى 
الـــفـــوضـــى، ويــــدفــــع المـــتـــربّـــصـــن إلـــى 
ــد الـــثـــنـــائـــي بــأخــذ  إطــــــاق حــمــلــة ضــ
البلاد إلى الانهيار الكامل، وسينسى 

الجميع رياض سلامة«.
)الأخبار(

بات سلامة من

الماضي في انتظار 

ر الحاضر
ِّ

سي
ُ
ن ي

َ
م

معلومات عن عدم حماسة 

فرنسية - مصرية لانعقاد اللقاء 

الخماسي قبل زيارة لودريان

)هيثم الموسوي(
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ض؟
ّ

ي... حزب الله هو المحر
ّ

في بشر

الجغرافية التي تنصّلت من خرائطها 
خــرائــط عسكريّة خاصة  أنــهــا  بحجة 
 :

ً
ــنـــي، مــتــســائــا بــنــقــاط الانـــتـــشـــار الأمـ

المديريّة  عدّلت  لمــاذا  كذلك،  كانت  »إذا 
خرائطها بعدما ألحقت بلدة دير بلا 
بقضاء البترون بدلًا من قضاء بشري، 
ــن مــجــلــس  ــــونٍ صــــــادر عــ ــانـ ــ بــحــســب قـ

طوق  زياد  بشري  مختار  يشدّد 
الضنيّة  بأهالي  أنّ »ما يربطنا  على 
وحُسن  ممتازة  اجتماعيّة  علاقات 
الفواكه  بيْع  في  وشراكات  جوار 
أيضاً  يقوله  ما  وهو  والخضار«. 
بلدية بشري فريدي كيروز،  رئيس 
لافتاً إلى أنّ »وجع أهالي الضنيّة من 
الخارجين  خاصم 

ُ
ن لكننا  وجعنا، 

الذين  أولئك  وتحديداً  القانون  عن 
إذاً،  هو،  من  )طوق(«.  هيثم  قتلوا 
القرنة«؟  »أكل  يُريد  الذي  »الخصم« 
السردية  أن  واضحاً  يبدو  هنا 
من  لدى  حتى  فعلها  تفعل  القواتية 
القوات  على  محسوبين  غير  هم 

اللبنانية.
يؤكد كيروز وطوق، كما العديد من 
»مجموعات  أنّ  منطقتهما،  أبناء 
»ضرب  ريد 

ُ
ت الضنيّة  في  حة« 

ّ
مُسل

الفتنة  نار  وإشعال  التاريخ  هذا 
شبّان  أحد  يُمسك  القضاءين«.  بين 
أكثر  وجود  د 

ّ
ليؤك بهاتفه  بشري 

هذه  تقيمها  ومتاريس  دشم   4 من 
القرنة  تخوم  عند  »المجموعات« 
أريد  »لا  كيروز:  يقول  السوداء. 
الدخول في السياسة ولكن ما أعرفه 
في  دون 

ّ
يؤك بشري  أهالي  أن  هو 

يصادفون  هم 
ّ
أن الأخيرين  العامين 

متوسّطة  أسلحة  تحمل  مجموعات 
وسبق  السوداء،  القرنة  في  تتمركز 
بهذا  المخابرات  مديريّة  أبلغت  أن 
طوق،  مخايل  يشير  فيما  الأمر«. 
نا 

ّ
»أن إلى  مالك،  الضحية  شقيق 

هويّات  عن  فصح 
ُ
لن الدولة  لسنا 

تعبنا  التحقيق،  ننتظر  بل  القتلة 
مدى  على  الدولة  بدور  القيام  من 
عن  تتقاعس  الدولة  فيما  عاماً،   30
على  التعديات  ومنع  حدودنا  تبيان 

أرضنا«.
بين  الأخيرة  الأحداث  بعد  السائد، 
)حزب  »الحزب«  أنّ  البشرانيين 
ة 

ّ
السن بين  فتنة  خلق  يُريد  الله( 

ذلك  في  نجح  وقد  والمسيحيين، 
فيصل  النائبين  د« 

ّ
»جن بعدما 

إذ  لمشروعه،  الصمد  وجهاد  كرامي 
)كرامي  الممانعة  محور  »نائبي  إنّ 
والصمد( هما المحرّكان الأساسيان 
السوداء«.  القرنة  لقضيّة  والمعنويان 
للصمد  خطابٍ  إلى  بعضهم  ويعود 
إذا أزيحت من  »الكعبة  إنّ  يقول فيه 
مكانها في حدا يزيح القرنة السوداء 
من مكانها )في الضنيّة(«، للإشارة 
إلى أنّ »الصمد واحد ممن عمدوا إلى 

لإقناعهم  الضنيّة  أبناء  أدمغة  غسل 
السوداء«، ومثله  القرنة  بفتح معركة 
بأن  مقتنع  أحد  لا  كرامي.  أيضاً 
هم  الضنية،  في  الآخر،  المقلب  ناس 
القرنة  ملكيّة  بأن  مقتنعون  أيضاً 
كثيرين،  إلى  بالنسبة  إليهم.  تعود 
أقنع بعضهم بذلك  الله«  هنا، »حزب 
ر لهم 

ّ
بسبب حاجتهم إلى المياه وسخ

السوداء  القرنة  لتحويل  الإمكانات 
حة«، 

ّ
المسل للمجموعات  »مركزٍ  إلى 

واستهداف أبناء بشري.
لقضيّة  السياسي«  »الاستغلال 
عن  هواجس  يرسم  السوداء  القرنة 
إمكانيّة إفلات المجرمين من العقاب، 
التي  الأولى  المرة  »ليست  ها 

ّ
إن إذ 

لإطلاق  السياسيون  فيها  ل 
ّ
يتدخ

كيروز  د 
ّ
يؤك ذلك،  مع  الموقوفين«. 

والدولة  بالجيش  »ثقتهما  أنّ  وطوق 
يجري«،  ما  نراقب  ونحن  مطلقة، 
على  آخر«،  كلام  لنا  سيكون  و»إلا 
كيروز  يشدّد  فيما  طوق.  يقول  ما 
توقيف  فقط  ليس  »المهم  أنّ  على 
بشفافيّة،  ومحاكمتهم  القاتلين 
المحرّضين،  ريده هو محاسبة 

ُ
ن وما 

وقوع  إلى  الأمر  أوصلوا  الذين 
قتيلين«.

ــــواب؟«. ويـــشـــدد إســطــنــبــولــي على  ــنـ ــ الـ
الــحــدود إلا  الــدســتــور يمنع تعديل  أن 
بموجب قــانــون، ويـــروي عــن »تــاريــخ« 
الخرائط، وهو ما يؤكده  من »تزوير« 
مــهــنــدســون فــي الــضــنــيّــة لاحــظــوا منذ 
نحو 10 سنوات ظهور خرائط جديدة 
ــــادرة عـــن مــديــريّــة  خــافــا لــلــقــانــون، صـ
ــشــــؤون الـــجـــغـــرافـــيّـــة، تــلــحــق الــقــرنــة  الــ
الــــســــوداء بــقــضــاء بـــشـــري. لـــذلـــك كــلــه، 
بمراجعة  بقاعصفرين  بلدية  تقدّمت 
أمـــــام مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة لإبــطــال 
الخرائط غير الصحيحة الصادرة عن 
مديريّة الشؤون الجغرافية والقاضية 
بتحوير النقاط الحدوديّة بين قضاءي 
أن  دون  مــن  الضنية،   – والمنية  بشري 
يــصــدر الــشــورى أي قـــرار بــعــد. ويؤكد 
للقاضي  صلاحيّة  »لا  أن  إسطنبولي 
ــاري بــتــحــديــد وتـــبـــيـــان الـــحـــدود  ــقـ ــعـ الـ
 
ّ
الــفــاصــلــة بــن الأقــضــيــة، خــصــوصــا أن

أكثر من 10 كيلومترات.  النزاع يشمل 
الــخــرائــط والمستندات  قدّمنا  ذلـــك،  مــع 
ــثــبــت الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة بين 

ُ
الــتــي ت

القضاءين منذ إنشاء لبنان الكبير«.
بشري: نحتكم للقضاء

ــة بـــشـــري فـــريـــدي  ــديّـ ــلـ يــلــفــت رئـــيـــس بـ
ـــنـــا نــتــابــع 

ّ
كـــيـــروز، مـــن جــهــتــه، إلــــى »أن

الموضوع قضائياً ولا نريد أن نتعدى 
على أراضــي أحــد ولا نقبل أن يتعدّى 
نا نرضى 

ّ
علينا أحد«، مشدّداً على »أن

بما يصدر عن القضاء«.
الــوكــيــل الــقــانــونــي لــلــبــلــديّــة المــحــامــي 
عبدو لحود ينفي أن »تكون الدولة قد 
بــمــراســيــم جمهورية،  الــحــدود  حــــدّدت 
ــــاف بــن  ــخــ ــ الــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  وبــــالــــتــــالــــي 
 الفرنسيين قبل 

ّ
البلديتين إدارياً، إذ إن

جلائهم عن لبنان أتمّوا 30% من مهمّة 
مسح الأراضي اللبنانيّة قبل أن تكمل 
 ،%15 بمسح  عملها  اللبنانية  الــدولــة 

فــيــمــا هـــنـــاك 55% مـــن الأراضـــــــي غير 
الــســوداء  القرنة  بينها  مــن  الممسوحة، 
ــــف: »لــــــــو كــــان  ــيـ ــ ــــضـ ومــــحــــيــــطــــهــــا«. ويـ
الخلاف إدارياً، لكان القاضي العقاري 
لــقــضــيّــة مــســبــقــة )أي سبق  الــطــلــب  رد 
ــدّداً على  ــشـ لــلــدولــة أن حــســمــتــهــا(«، مـ
»ضـــرورة تــرك الأمــر للقاضي العقاري 
بالتعاون مع مديريّة الشؤون العقاريّة 
ولجنة الخبراء للقيام بدورهم وحسم 

القضيّة«.
ويــســرد لــحــود المــســار الــقــضــائــي الــذي 
انتهجته بلدية بشري منذ أن لاحظت 
عــام 2019 أعمال حفر لبركة في سهل 
الــســوداء من  سمارة في محيط القرنة 
الــذي  البيئة  لــقــرار وزارة  احــتــرام  دون 
ف الأراضــي التي تعلو عن 2400 

ّ
يصن

ها محميّات طبيعيّة. »حينها، 
ّ
متر بأن

الــبــيــئــة لإطــاعــهــا على  راســلــنــا وزارة 
الأمــر فطلبت دراســة أثــر بيئي قبل أن 

ــا بــوقــف أعـــمـــال الــحــفــر.  ــرارهـ ـــصـــدر قـ
ُ
ت

كــــذلــــك أرســـلـــنـــا عـــريـــضـــة إلـــــى قــاضــي 
فأوقف  بــشــري  فــي  المستعجلة  الأمـــور 
أن تعترض  قــبــل  الــحــفــر  أعــمــال  تنفيذ 
ــم تـــســـتـــأنـــف،  ــ ــــة بـــقـــاعـــصـــفـــريـــن ثـ ــلــــديّ بــ
الاستئناف  محكمة  إلــى  المــلــف  ليُحال 
في طرابلس، ويصدر محافظ الشمال 
قــراراً بوقف الأعمال في محيط القرنة 
السوداء »حفاظاً على الوضع الأمني«.

رغم ذلك، »بقيت الأمور تتفاقم بعدما 
أعــطــت وزارة الــزراعــة فــي عهد الــوزيــر 
غـــازي زعــيــتــر إذنــــا، بــواســطــة المــشــروع 
الأخــضــر، لإنــشــاء بــركــة لتجميع مياه 
 الــبــلــديــة 

ّ
فــــي المـــنـــطـــقـــة، لافــــتــــا إلـــــى أن

ــة  ــ ــ ســـارعـــت إلــــى تــقــديــم مــراجــعــة إداريّ
إلى مجلس شورى الدولة الذي أصدر 
قـــــــراره بـــوقـــف الأعـــــمـــــال. كـــمـــا تــقــدّمــت 
غيّرت  بعدما  إداريــة مماثلة  بمراجعة 
بلديّة بقاعصفرين اسمها إلى »بلدية 

ــة الــــــســــــوداء«،  ــرنــ ــقــ بـــقـــاعـــصـــفـــريـــن - الــ
ليُصدر قراره بالإبطال.

العقاري هو  »القاضي   
ّ
أن يؤكد لحود 

القضيّة  هـــذه  المــخــوّل بحسم  الــوحــيــد 
ــيــــم الــــــحــــــدود وتــــحــــديــــدهــــا«.  ــتــــرســ وبــ
 
ّ
وعـــن المــســار الــقــضــائــي، يُــشــيــر إلـــى أن
ترسيم  لجنة  »أنشأ  العقاري  القاضي 
مــنــذ عــامــن تــضــم 4 مــسّــاحــن )اثــنــان 
مسيحيان وآخران مسلمان(. طالبتنا 
اللجنة بمستندات قدّمناها عبر لوائح 
ــــرات مــتــتــالــيــة لــتــســهــيــل عمل  لـــثـــاث مـ
أي  يكون هناك  أن  المساحين، من دون 

تطوّر في عملها«.
وعـــن المــســتــنــدات الــتــي قــدّمــتــهــا الجهة 
بقاعصفرين  قدّم 

ُ
ت »لــم  يقول:  المقابلة، 

خــــرائــــط  بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــتــــنــــدات  مــــســ أيّ 
مديريّة الشؤون الجغرافية التي قالت 
للانتشار  ها خرائط عسكريّة 

ّ
إن أخيراً 

الأمني ولا تعني تحديد الحدود«.

على الغلاف

لينا فخر الدين

الجيش،  فــي  التوجيه  مــديــريّــة  بيان 
ــبــــت، والــــــــــذي أعــــلــــن إحـــــالـــــة 11  ــســ الــ
مــوقــوفــا إلــــى الــقــضــاء المــخــتــص في 
حــــادثــــة مــقــتــل الــــشــــاب هــيــثــم طــــوق، 
أرخــــى نــوعــا مــن الـــهـــدوء فــي نفوس 
أهالي بشري الذين كانوا يتخوّفون 
من »لفلفة« القضيّة، وإن كان هاجس 
ـــلـــة مــــن الـــعـــدالـــة لا يــــزال 

َ
ــــات الـــقـــت إفــ

يُسيطر عليهم.
الضنيّة  تتمسّك  الآخـــر،  المقلب  على 
بالهدوء رغم توقيف 10 من أبنائها. 
»نـــقـــلـــت المـــطـــلـــوبـــن بـــســـيـــارتـــي إلـــى 
مـــديـــريّـــة المــــخــــابــــرات«، يـــقـــول رئــيــس 
ــيّـــة، مــخــتــار  ــنـ ــة مــخــاتــيــر الـــضـ ــطــ رابــ
ــمّـــار صـــبـــره، »لأنــنــا  بــقــاعــصــفــريــن عـ

أيضاً نريد الحقيقة«.
الــجــمــيــع يــــؤكّــــدون ثــقــتــهــم بــالــدولــة 
وأجهزتها الأمــنــيّــة. رغــم ذلــك، يبقى 
الـــنـــزاع عــلــى مــلــكــيّــة الــقــرنــة الــســوداء 
الــرمــاد، بعدما تحوّل  كالجمر تحت 
لمنطقتين  وانتماء  هــويّــة  إلــى قضيّة 
ــا وطـــائـــفـــيـــا،  ــيــ ــرافــ ــغــ مـــخـــتـــلـــفـــتـــن جــ
نفسها:  الــعــبــارة  فاعلياتهما  تــكــرر 
»كــرامــتــنــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــقــرنــة 

السوداء«.
رئيس بلديّة بقاعصفرين بلال زود 
 حدود بلدته تصل إلى أبعد 

ّ
يؤكّد أن

بـــ 3 كيلومترات  الــســوداء  القرنة  مــن 
ــداً«. يفتح  ــ ــ »ولــــن نــتــراجــع مــتــراً واحـ
ب 

ّ
ويقل غوغل  ح 

ّ
متصف الشبّان  أحــد 

ـــن الـــصـــفـــحـــات الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــى  بــ
أن الــقــرنــة تــقــع فـــي قــضــاء الــضــنــيّــة، 
ــر إلــــى كـــتـــاب الــجــغــرافــيــا  ويـــعـــود آخــ
الرسمي الصادر عن »المركز التربوي 
ب 

ّ
م الطل

ّ
للبحوث والإنماء« الذي يُعل

للضنية«،  عقارياً  تابعة  »القرنة   
ّ
أن

ــالـــي  ــالـــب أهـ ويـــــســـــأل: »لمــــــــاذا لــــم يـــطـ
 هــذه السنوات 

ّ
بــشــري على مــدى كــل

لهم؟  ملكيّتها  تعود  طالما  بأرضهم 
ولماذا سكتوا عندما كُنا نقيم صلاة 

الجمعة عند تخومها؟«.
في المقابل، يحيل رئيس بلديّة بشري 
فــريــدي كــيــروز إلــى »صــكــوك وحجج 
إلــى زمــن المتصرفية  وخــرائــط تمتد 
 
ّ
أن تؤكّد   1905 عــام  منذ  ومستندات 
كومسيور بشري كان يضمّن مشاع 
القرنة إلى الرعاة على مدى السنوات 
جبل  متصرفية  إقــامــة  سبقت  الــتــي 
 عـــن مــســتــنــدات تثبت 

ً
لــبــنــان، فــضــا

يــن بــالــحــجــر«.  الـــحـــدود بــن الــقــضــاء
ــنــا لم 

ّ
ويــقــول المــخــتــار زيـــاد طــوق »إن

هم 
ّ
نحتكّ يوماً مع أهالي الضنيّة لأن

لم يكونوا يوماً أصحاب الأرض ولم 
ــى بــزيــارتــهــا«، ويــســأل: 

ّ
يــقــومــوا حــت

»هل يُمكن لصاحب الأرض أن يترك 
أرضــــه لــغــيــره لــعــشــرات الــســنــوات؟«. 

 »حدود بشري هي 
ّ
ويؤكد الرجلان أن

مــع عشائر عــرب الــفــوّار المــوجــوديــن 
فـــي المــنــطــقــة مــنــذ ســــنــــوات، ولــطــالمــا 
كـــان الــصــلــيــب مــرفــوعــا فـــوق الــقــرنــة 
الـــســـوداء، فــلــمــاذا لــم نسمع أصـــوات 

أهالي الضنيّة؟«.

أصل الصراع

 جهةٍ تحمل خرائطها ومستنداتها 
ّ

كل
تتقاعس  فيما  القرنة،  ملكية  لإثــبــات 
ى 

ّ
 النزاع العقاري حت

ّ
»الدولة« في حل

تــحــوّل صــراعــا دمــويــا. ورغــم اختلاف 
 الأزمة 

ّ
ق الطرفان على أن

ّ
الروايتين، يتف

وتفاقمت  التسعينيات  أواخـــر  بـــدأت 
بعد 2006، مع تمديد مزارعي الضنيّة 
خــراطــيــم تــحــت الأرض لــســحــب مــيــاه 
»الثلاجات« )بقع كبيرة لا تذوب فيها 
الثلوج طوال العام( لري مزروعاتهم، 
ما رأى فيه »البشرّانية« »اعتداء على 
البيئة  وزارة  لــقــرار  ومــخــالــفــة  البيئة 
الصادر عام 1998 بتصنيف الأراضي 
كمحميّات  متر   2400 عــن  تعلو  الــتــي 
طبيعيّة لحماية الثروة الطبيعيّة، إذ 
إن الخراطيم تؤثر على احتياط المياه 
الجوفية في الشمال والبقاع وبشري، 

وصولًا إلى إهدن«.
ويـــقـــول طـــــوق: »فــــي الـــبـــدايـــة، طــلــبــوا 
اثنين قبل  أو  إذنــا بمدّ خــرطــوم مياه 
14 خرطوماً  مــن  أكــثــر   

ّ
أن نكتشف  أن 

مزروعاتهم،  لــري  الأرض  تحت  مُـــدّت 
فيما نمتنع نــحــن عــن ذلـــك رغـــم قــرب 

الثلاجات من أراضينا«.
قــــرار وزارة  قـــي  الــضــنــيــة رأوا  أهـــالـــي 
لــهــم، وخصوصاً  »اســتــهــدافــا«  البيئة 
ذ في معظم المناطق، أضف 

ّ
يُنف أنه لا 

 »ســـحـــب مـــيـــاه الــــثــــاجــــات لا 
ّ
إلـــــى أن

يــؤثــر عــلــى المـــيـــاه الــجــوفــيّــة«. والأهـــم 
الثلاجات  مياه  استغلال  عــدم   

ّ
أن هــو 

يعني ضرب الموسم الزراعي في جرد 
الـــنـــجـــاص فــــي خـــــــراج بــقــاعــصــفــريــن 
والــذي يعتاش منه أكثر من 50% من 

أبناء البلدة.
ــاه  ــيــ بــــــــــدأ الـــــــخـــــــاف عـــــلـــــى ســـــحـــــب مــ
الطاقة  مت وزارة 

ّ
لز الثلاجات، بعدما 

بركة  إقامة  متعهدين  مرتين،  والمياه، 
لتجميع المــيــاه لـــري مـــزروعـــات أبــنــاء 
الــضــنــيّــة ضــمــن »المـــشـــروع الأخــضــر«، 
المرة  تقنياً في  إن خطأ  المختار  يقول 
الأولى حال دون تجميع المياه، »وفي 
ذ«. 

ّ
المرة الثانية قبض المتعهّد ولم ينف

ــتـــوقـــف مـــســـاعـــي الـــرئـــيـــس عــمــر  لــــم تـ
ــده الـــنـــائـــب فــيــصــل  ــعـ ــن بـ ــ كــــرامــــي، ومـ
ــرامــــي، لإقـــامـــة بـــركـــة مـــيـــاه، قــبــل أن  كــ
بـــقـــرارات قضائيّة  المـــشـــروع  يــصــطــدم 
من جانب أهالي بشري ويُشرّع الباب 

أمام نزاعٍ عقاري.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الـــــطـــــرفـــــن، الـــــدولـــــة 
تــقــاعــســت عــن الــقــيــام بــواجــبــهــا وهــي 

ــة الـــدّمـــاء في  ــ تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة إراقـ
الـــســـوداء، فيما أهــمــل القضاء  الــقــرنــة 

لات سياسية!
ّ

القضيّة بسبب تدخ

الاستقواء بالسياسة؟

ــالــــي  أهــ  
ّ
إن ــة  ــ ــيّ ــنــ الــــضــ ــاء  ــ ــنــ ــ أبــ ــــول  ــقـ ــ يـ

بــشــري لــم يُــطــالــبــوا فــي المــاضــي بما 
يــســمّــونــه الــيــوم »حــقــا مــشــروعــا« في 
مــلــكــيّــة الــقــرنــة قــبــل أن يــخــرج رئيس 
زنزانته.  مــن  اللبنانيّة  الــقــوات  حــزب 
ــهــمــون تـــيّـــار المــســتــقــبــل بــمــهــادنــة 

ّ
ويــت

»الــقــوات« وعــدم حسم الأمــر لمصلحة 
الــــحــــق«. ويــنــقــل بعضهم  »أصــــحــــاب 
 
ّ
عــن الــنــائــب الــســابــق ســامــي فتفت أن

جعجع  ستريدا  النائبة  مع  جلساته 
 »الأخــيــرة 

ّ
ــقــت لأن

ّ
الــقــضــيّــة عــل لحسم 

ــذبـــت عــــلــــيّ«. فــيــمــا يـــجـــاهـــر بــعــض  كـ
ــأن المــســتــقــبــل  ــالـــي بــقــاعــصــفــريــن بــ أهـ

. وهــو ما ينفيه 
ً
»بــاع« القضيّة أصــا

مـــحـــســـوبـــون عـــلـــى المــســتــقــبــل لافــتــن 
هم شاركوا في أكثر من جلسة 

ّ
إلى أن

ــوات كــانــت  لــحــســم الــقــضــيّــة، لــكــن الـــقـ
ناور.

ُ
ت

ويــــــروي نـــائـــب رئـــيـــس الــبــلــديــة علي 
صــبــره الـــذي كـــان مــوقــوفــا فــي قضيّة 
ــديـــات  ــلـ ــبـ الـ  

ّ
أن طــــــوق  ومـــــالـــــك  ــيـــثـــم  هـ

متعاونة،  كانت  بشري  فــي  المتعاقبة 
»الــقــواتــيــون« سابقاً متعاونين  وكــان 
فـــي ضــبــط الـــخـــافـــات، »وكـــنـــا نلتقي 
دوريـــــــا فــــي مـــقـــر مــــديــــريّــــة مـــخـــابـــرات 
الــجــيــش لــحــل الــخــافــات الــتــي كــانــت 
ــراء قــطــع خــراطــيــم المـــيـــاه.  ــ تــقــع مـــن جـ
ــيـــرة  ولـــكـــن فــــي الأعــــــــوام الـــثـــاثـــة الأخـ
تفاقمت الــخــافــات ووصــلــت إلــى حد 
ـــار عــلــى المـــاشـــيـــة. ولــطــالمــا 

ّ
ــــاق الـــن إطـ

دعـــونـــا إلــــى حــســم الـــخـــاف الــعــقــاري 

قـــبـــل ســــقــــوط الــــــدمــــــاء«. الأمـــــــر نــفــســه 
عمّار  بقاعصفرين  اليه مختار  يشير 
 دوماً 

ّ
حل

ُ
 الأمــور كانت ت

ّ
صبره. إذ إن

»عــلــى الــطــريــقــة الــعــشــائــريّــة«، وكــانــت 
بــلــديّــة بـــشـــري تــتــنــصّــل مـــن عــمــلــيّــات 
قــطــع خــراطــيــم المـــيـــاه وتــتــهــم طــابــوراً 
خــامــســا بـــهـــا، قــبــل أن تــنــقــلــب الأمــــور 
ــنــــوات  ــقــــب خـــــــال الــــســ ــلــــى عــ رأســـــــــا عــ
أبــنــاء الضنيّة  لــذلــك، يعتقد  الأخــيــرة. 
ـــطـــبـــخ« عــلــى نـــارٍ 

ُ
أن الأزمــــــة كـــانـــت »ت

هادئة لفرض »سلطة أمر واقع« على 
القرنة »تمنعنا من التصرّف بأرضنا 
ومــيــاهــنــا«. فــي الــســنــتــن الأخــيــرتــن، 
جاهر برفضها 

ُ
صارت بلديّة بشري ت

ــغــطــي مـــن يــقــومــون 
ُ
لمـــدّ الــخــراطــيــم وت

»ATV«، بعدما كانت  بسحبها عبر الـ
 
ً
سابقاً تتهم »طابوراً خامساً«، فضلا
عن تكرر الاعتداءات على الرعاة وقتل 

أكثر من 300 رأس من الماشية.
يُحمّل كثيرون في الضنيّة مسؤولية 
»الـــتـــحـــريـــض« إلــــى الـــنـــائـــب ويــلــيــام 
الــذي يُريد كسب شعبيّة على  طــوق 
»ظـــهـــر« الــقــرنــة الــــســــوداء. ويــقــولــون 
ــي إحــــــدى الـــجـــلـــســـات مــع  إنـــــه أقــــــرّ فــ
كرامي، بوجود مهندسين ومحامين، 
فلكي على  مــرصــد  إقــامــة  فــي  بنيّته 
ــــوداء بــتــمــويــل مــن  ــــسـ قـــمـــة الـــقـــرنـــة الـ
ـــون على 

ّ
شـــركـــة فـــرنـــســـيّـــة. ويـــســـتـــدل

ذلك بالسقف العالي لكلام طوق في 
الأحداث الأخيرة، فيما جاء تصعيد 

»القوات« لكي »يلحّقوا حالهم«.
 فــي نــفــوس أبــنــاء الــضــنــيّــة عــدم 

ّ
يــحــز

وجــــــــــود مــــرجــــعــــيّــــة ســــيــــاســــيّــــة »فــــي 

ظهرهم«، ويدركون أن وجود الرئيس 
الحكومة  رأس  عــلــى  الــحــريــري  ســعــد 
ــه كـــان  ــ ــ ـ

ّ
لــــم يـــكـــن لـــيـــحـــل الأزمـــــــــة، إذ إن

تماماً  اللبنانية  الــقــوات  »ســيُــســايــر« 
كــمــا ســـايَـــر الــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي 
عـــلـــى حـــســـابـــهـــم حــيــنــمــا تــــراجــــع عــن 
الــســوداء. والعتب  القرنة  إحياء لجنة 
يــشــمــل نــائــبَــي المــنــطــقــة )جــهــاد وعبد 
الـــعـــزيـــز الـــصـــمـــد( الـــلـــذيـــن غــــابــــا عــن 
التي  ـــهـــام 

ّ
الات رغـــم مضبطة  الــقــضــيّــة 

وُجّـــهـــت إلــيــهــمــا. وحــــده كــرامــي تجرأ 
عــلــى فــتــح مــعــركــة الـــدّفـــاع عــن منطقة 
ارتبطت عائلته بها منذ أيّام جدّه عبد 
بقاعصفرين  تحوّلت  بعدما  الحميد، 
إلى مصيف تاريخي لآل كرامي. إلا أن 

آخرين يُدافعون عن »الصمدَين« على 
 كرامي وبلديّة بقاعصفرين 

ّ
اعتبار أن

»أخـــــطـــــأوا حــيــنــمــا أصــــــــدروا مـــواقـــف 
أبــنــاء المنطقة   

ّ
بــدا معها كــأن إعلاميّة 

يُريدون الدّفاع عن أنفسهم لرد تهمة 
المسؤولية عن مقتل هيثم طوق«، فيما 
كان جهاد وعبد العزيز الصمد »على 
ــا الـــصـــمـــت »لأن لا  ــــق« عـــنـــدمـــا لـــزمـ حـ
علاقة لنا بالحادثة«. مع ذلك، يخشى 
الجميع في الضنية أن »يضمّ« أهالي 
هم 

ّ
أن باعتبار  الــســوداء  القرنة  بشري 

أفضلية  يعطيهم  ما  الـــدم«،  »ضحايا 
الـــذي سيحكم لمصلحة  الــقــضــاء  أمـــام 

»الضحيّة«!
صــــمــــت الــــصــــمــــد وظـــــهـــــور كـــــرامـــــي لا 
يُـــغـــيّـــران فـــي واقـــــع الأمـــــر شــيــئــا لــدى 
ــا  ــمـ ــهـ أنـ يـــــــــــرون  إذ  ــري،  ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ ــي  ــ ــ ــالـ ــ ــ أهـ
ــان« لــلــقــضــيّــة،  ــيّـ ــاسـ »المـــحـــرّضـــان الأسـ
الأوّل  المستفيد  الله هو   حــزب 

ّ
أن كما 

من وقوع الفتنة المسيحيّة – السنيّة، 
 ما يعني أبناء الضنيّة هو 

ّ
في حين أن

تــأمــن مــــوردٍ لــلــمــيــاه. وهـــو مــا يشير 
الــذي يُشدّد  إليه رئيس بلديّة بشري 
حل إلا عبر تأمين 

ُ
 القضيّة لا ت

ّ
على أن

موردٍ للمياه لأهالي الضنيّة يغنيهم 
عـــن اســـتـــخـــدام الـــثـــاجـــات فـــي الــقــرنــة 
الــــســــوداء، وحـــســـم الـــخـــاف الــعــقــاري 
ــــن  ــاركـ ــ ــــشـ ــة المـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــا، ومـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ قـ
ومالك  هيثم  مقتل  على  والمــحــرضــن 

طوق.

ة
ّ

بشري - الضنية: صراع على التاريخ والجغرافيا... والهوي

السلم الأهلي في »القرنة«
كالجمر تحت الرماد، يمكن وصف 

ة. »قلوب 
ّ

الأوضاع بين بشري والضني

 في النفوس يعود 
ٌ

مليانة« واحتقان

ة 
ّ

إلى أكثر من 15 عاماً على خلفي

ة القرنة السوداء. رواية 
ّ

نزاع على ملكي

ة، فيما الدولة 
ّ

بشري مقابل رواية الضني

ل 
ّ

ى تحو
ّ

»تتعامى« عن الروايتين، حت

النزاع على »القرنة« إلى صراع دموي 

طائفي يكاد يطيح بالسلم الأهلي. 

ل 
ّ

كيف بدأ النزاع العقاري؟ وهل تدخ

»تضخيمه«؟ السياسيون لـ

محامي بقاعصفرين: 

تزوير في الخرائط 

الصادرة عن الجيش

تقاعست »الدولة« في 

ى 
ّ
 النزاع العقاري حت

ّ
حل

ل صراعاً دموياً
ّ

تحو

القضاء 

بين بشري 

وبقاعصفرين: 

»
ّ

»الحد « بـ
ّ

»الحد

ــــن بـــشـــري  ــم الـــــخـــــافـــــات بــ ــاقــ ــفــ ــع تــ ــ مــ
وبــقــاعــصــفــريــن عـــلـــى مــلــكــيّــة الــقــرنــة 
الــــســــوداء واســـتـــغـــال المــــــوارد المــائــيّــة 
فــيــهــا، احــتــكــم الـــطـــرفـــان إلــــى الــقــضــاء 
الذي أقفل على المستندات في أدراجه 
الـــنـــزاع، الــقــانــون  مـــن دون أن يــحــســم 
 لكل 

ّ
أن نفسه يحكم بين الجهتين، إلا 

منهما وجــهــة نــظــره: »الــبــشــرانــيــون« 
ــنــــزاع قــضــائــي بــحــت،   الــ

ّ
يــــؤكّــــدون أن

ــرون فـــيـــه نـــزاعـــا  ــ ــ و»الــــضــــنــــاويــــون« يـ
إدارياً.

بقاعصفرين،  بــلــديّــة  رئــيــس  بــحــســب 
للنظر  العقاري  للقاضي  صلاحيّة  لا 
في القضيّة ولا يمكن تعديل الخرائط 
عتمدة إلا بقانونٍ يصدر عن المجلس 

ُ
الم

النيابي. وهو ما يؤكده وكيل الدّفاع 
عن بلديّة بقاعصفرين المحامي مازن 
إســطــنــبــولــي. يــبــدأ حــديــثــه مــن افتقار 
ــم 

ّ
ــري، مــــا حــت ــ ــ ــيـــاه الـ ــــرد الـــضـــنـــيّـــة لمـ جـ

الــلــجــوء إلــى إنــشــاء بــركــة اصطناعيّة 
بتمويل أوروبي وفق المعايير العالميّة 
عام  العمل  بــدأ  البيئة.  على  للحفاظ 
بـــدعـــوى من  2020 »قــبــل أن نــصــطــدم 
بلديّة بشري أمام قاضي العجلة الذي 
»وقف الأعمال لخضوع  أصدر قراراً بـ
هذه الأراضي للنطاق الإقليمي لبلديّة 
أكثر  »الــبــركــة تبعد   

ّ
أن بــشــري«، علماً 

السوداء  القرنة  كيلومترات عن   3 من 
وداخــل  الضنية   - المنية  قضاء  لجهة 
النطاق العقاري لبلدية بقاعصفرين«. 
ــة الــــتــــي قـــدّمـــتـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــــراجـ ــنـــفـــع المـ لـــــم تـ
الأخـــيـــرة، إذ أكـــد الــقــاضــي عــلــى قـــراره 
السابق لتتحوّل القضيّة إلى محكمة 
الاستئناف الناظرة في قضايا الأمور 
المستعجلة في طرابلس، »من دون أن 
اليوم قرارها لأسبابٍ لا  تصدر حتى 
نعلمها«. يؤكد إسطنبولي أن رئيس 
الــغــرفــة الــقــاضــي أســامــة حـــداد أصــدر 

قــــــراراً دعــــم مـــوقـــف الــضــنــيــة عــارضــه 
الـــقـــاضـــيـــان الآخـــــــران فــشــطــب الـــقـــرار، 
 وزير المالية في حينه علي 

ّ
مذكّراً بأن

حسن خليل باعتباره سلطة الوصاية 
ــــى الـــقـــاضـــي الـــعـــقـــاري  ــلـــف إلـ ــال المـ ــ أحــ
الإضـــافـــي لــــ »تــبــيــان وتــحــديــد حـــدود 
بشري  قضاءي  بين  الفاصلة  المنطقة 

والمنية – الضنيّة«.
ــفـــرد مـــحـــامـــي بـــلـــديّـــة بــقــاعــصــفــريــن  يـ
خرائط ومستندات، ويشرح بإسهاب 
عن خريطة تحمل رقم 85 صادرة في 
ــظــهــر الــقــرنــة الـــســـوداء 

ُ
الــســتــيــنــيــات، ت

ضــمــن حــــدود »قـــضـــاء طــرابــلــس« في 
حــيــنــه، إضـــافـــة إلــــى خـــرائـــط صــــادرة 
عــن مــديــريّــة الــشــؤون الــجــغــرافــيّــة في 
الجيش، منها خريطة لبنان الإداريــة 
الــصــادرة بــالألــوان عــام 2004، وتضع 
يرفض  الضنيّة.  حــدود  ضمن  القرنة 
إســطــنــبــولــي بـــيـــان مـــديـــريّـــة الـــشـــؤون 

ة: أين حزب الله؟
ّ

الضني

يضحك رئيس بلديّة بقاعصفرين بلال زود من 
اتهامات مسؤولي بلدة بشري وأهاليها بوجود 
دشماً  أقامت  الضنيّة  من  حة 

ّ
مسل مجموعات 

ويقول:  السوداء،  القرنة  تخوم  عند  ومتاريس 
باب، 

ُّ
والذ الحجال  سوى  القرنة  في  شيء  »لا 

هذه  أن  مؤكداً  والمتاريس؟«،  الدشم  قيم 
ُ
ن فلمَن 

ما  الحجال.  صيادو  أقامها  والمتاريس  الدشم 
يقوله أبناء بشري »محض افتراءات ومغالطات 
نائب  يؤكده  نفسه  والأمر  للسمعة«.  وتشويه 
أطلقت سراحه  الذي  البلديّة علي صبره  رئيس 
في  وجود  »لا  إذ  أخيراً،  الجيش،  مخابرات 
القرنة السوداء إلا لرعاة المواشي، والحديث عن 

حين افتراء«.
ّ
مسل

مخاتير  رابطة  رئيس  بقاعصفرين،  مختار 
»أبناء  أنّ  على  يُشدّد  صبره،  عمّار  الضنيّة، 
 
ً
ثقيلا سلاحاً  أو  قناصة  يمتلكون  لا  الضنيّة 
»نحن  مضيفاً:  ترويجه«،  يتم  ما  عكس 
ى خلال 

ّ
مزارعون فقراء، ولم نحمل السلاح حت

الحرب الأهليّة، وهذا القضاء الوحيد تقريباً الذي 
 طائفياً، رغم أن نحو 20% من 

ً
لم يشهد اقتتالا

»أبناء  ويضيف:  مسيحيون«.  الضنية  أبناء 
سُمّيت  التي  الخليّة  وحتى  مسالمون،  الضنيّة 
تضمّ  لم   2000 عام  الضنيّة(  )خلية  باسمهم 
في  الإشكالات  أن  عن   

ً
فضلا أبنائهم«،  من  أياً 

 مع بقيّة المناطق.
ً
القضاء تبدو بسيطة مقارنة

بشري  أبناء  استبق  صبره،  إلى  بالنسبة 
بقاعصفرين  أهالي  واتهموا  التحقيقات 
بالحادثة رغم أن »لا خلافات بين القضاءين، بل 
وأجدادنا  بيننا،  تاريخية  العلاقة  العكس.  على 
كانوا شركاء أجدادهم في الماشية ويتقاسمون 

الزوّادة نفسها«.
الذين  الضنيّة  أبناء  يُكرّره  صبره  يقوله  ما 
ينالها  كان  التي  الأصوات  بعدد  رون 

ّ
يُذك

عندما  جعجع  ستريدا  وبعده  طوق  جبران 
كان القضاءان في محافظةٍ واحدة، وكذلك إبان 
سعد  الرئيس  بين  السياسي  العسل«  »شهر 
تقارباً  انعكس  ما  اللبنانية،  والقوات  الحريري 

سياسياً واجتماعياً أكبر للمنطقتين.
اللذان  الصمد،  وجهاد  كرامي  فيصل  النائبان 
لمحور  »تابعان  بأنهما  بشري  أبناء  يصفهما 
عن  »تمايزهما  الضنيّة  أبناء  يؤكد  الممانعة«، 
أن  على  البلدية  رئيس  نائب  يُشدد  الله«.  حزب 
»وكان  الموضوع  حل  إلى  سعى  لطالما  كرامي 
رنا من حصول أي إشكال، لأن لا مصلحة 

ّ
يُحذ

 همّه كان تنفيذ 
ّ

لنا بوقوع حوادث أمنية، بل جل
المزروعات  لريّ  مياه  تجميع  بحيرة  مشروع 

وتأمين المياه للماشية«.
المحسوبون على تيّار المستقبل ينفون أيضاً أن 
»الحزب« وجود في المنطقة، خصوصاً أن  يكون لـ
 
ً
 مقارنة

ً
الالتزام السياسيّ في المنطقة يُعدّ قليلا

السابق  البلدية  رئيس  السياسيّة«.  »الأهواء  بـ
المستقبل،  تيّار  أجواء  من  القريب  كنج،  علي 
أو  الله  لحزب  وجود  »لا  أن  الآخر  هو  يُشدّد 
لسرايا المقاومة في المنطقة«، مضيفاً: »نحن في 
الأصل لا نحب حزب الله ولا نستسيغ وجوده 
ها »اتهامات باطلة. ولو كان 

ّ
بيننا«، مشيراً إلى أن

الحزب موجوداً في المنطقة لكان على الأقل مدّنا 
بالمال والسلاح، فيما نحن فعلياً عُزّل«.

قضاء  على  تطغى  التي  السنيّة  الأكثريّة  رغم 
إلا  بلدة،   51 نحو  يضمّ  الذي  الضنية   - المنية 
الناخبين من  من  نحو %20  القضاء يضمّ  أنّ 
المسيحيين )غالبيتهم من الروم، وأقليّة مارونيّة( 
يعيشون في بلدات مسيحيّة وأخرى مختلطة. 
»قرى  يُسمّى  ما  في  الموارنة  وجود  ز 

ّ
ويترك

زغتغرين،  عِمار،  بحيوتة،  المهر،  )كرم  المزارع« 
كهف الملول( بين جبل الأربعين في جرد الضنيّة 
الروم  يتوزّع  فيما  زغرتا.  قضاء  في  ومزيارة 
على بلدات القضاء كحقل العزيمة وعصيموت 
والخرنوب والحوارة وكفر حبو وسير الضنيّة 
تؤكد  وبطرماز.  السفيرة  ومراح  وعاصون 
القرى  مع  العلاقة  أنّ  بقاعصفرين  فاعليات 
المسيحيّة »ممتازة، ولم يحصل يوماً أي احتكاك 
أي  يحدث  ولم  الأهليّة،  الحرب  عز  في  ى 

ّ
حت

تهجير«.
والضنيّة  بشري  قضاءَي  بين  الخلاف  وعن 
على القرنة السوداء، يقول هؤلاء إنّ »مسيحيّي 
دون أنّ القرنة لنا، كما أنّ 

ّ
الضنيّة في العلن يؤك

المسيحيّة  القرى  ومخاتير  فاعليّات  من  عدداً 
تطالب  بقاعصفرين  قدّمتها  عريضة  عوا 

ّ
وق

بلدة  مختار  أن  غير  السوداء«.  القرنة  بملكيّة 
لم  نا 

ّ
»أن على  يُشدّد  أيوب  ماريو  الملول  كهف 

ع على أيّ عريضة، وخصوصاً أنّ رأينا لا 
ّ
نوق

يُغيّر في مسار الأمور باعتبار أنّ النزاع قضائي 
لإراقة  منعاً  تحسمه،  أن  الدولة  وعلى  عقاري 

الدماء وتكرار مثل هذه الحوادث المستنكرة«.

ون
ّ

المسيحي
ة

ّ
 في الضني

هدي«
ُ

»قرنة س

يرفض أبناء بلدة بشرّي تسمية أعلى قمّة في جبل المكمل بالقرنة السوداء، 
باعتبار أنّ تسميتها الأصليّة ترتبط بتاريخهم وهويّتهم قبل أن »يضرب« 
ها »قرنة الشهداء«، 

ّ
الانتداب الفرنسي اسمها الحقيقي. يصرّ هؤلاء على أن

شهد دفاعاً عنها أكثر 
ُ
وتحديداً »قرنة سُهدي« باللغة السريانية، والتي است

من 350 راهباً من رفاق شفيع الموارنة مار مارون. ويعود »البشرّانية« إلى 
التاريخ، حينما كان أجدادهم يقومون بحراسة الحدود، وأطلقوا على أنفسهم 

لقب »المردة« لردّ غزو المماليك عن أراضيهم.

)هيثم الموسوي(
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تقرير

المـــقـــابـــل، يــجــنــي مــحــصــولــه بــالــلــيــرة. 
ــــوازن انــعــكــس ســلــبــا على  ــــاتـ هــــذا الـ
المزارع. ففي حسابات بسيطة، يتبيّ 
ــــاف بـــالـــدولار ينتج  أن تــســعــيــر الأكـ
خسائر فــي مــواســم الإنــتــاج، يضاف 
التي  العاملة  اليد  كلفة  ارتفاع  إليها 
كانت  لمــا  مــوازيــة  تصحّحت لتصبح 
تفوق 80%. هذا  عليه سابقاً بنسبة 
ــفــــاض الإنـــــتـــــاج بــن  ــــو ســـبـــب انــــخــ هـ
 %60 بــنــســبــة  و2023   2019 ــامَــــي  عــ
وفـــق الأرقـــــام الــتــي يــقــدّمــهــا ســعــادة، 
إذ يشير إلى أن كلفة الإنتاج مقارنة 
بــالــســنــوات الــســابــقــة، قـــد تــكــون هي 
نفسها إذ حُسبت بالدولار، لكن قوّة 
الــفــرد الــشــرائــيــة بــالــلــيــرة هــي العمق 
الفعلي لأزمة القطاع، أي القدرة على 

الاستهلاك.
ســـلـــســـلـــة الــــــزراعــــــة لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
مـــســـائـــل بـــديـــهـــيـــة مـــثـــل المــــــاء والــــــريّ 
والـــكـــهـــربـــاء، بـــل هـــي تــتــألــف بحسب 
دراســــة ســعــادة، مــن ثــاثــيــة الإنــتــاج، 
وسوق  الخدمات  ومقدمي  الوسطاء 
الاستهلاك. أما بشكل عام، فإن الأمر 
يبدأ مع المـــزارع، وينتقل إلــى ضمان 
توضيبه  ثــم  الإنـــتـــاج  ونــقــل  الأرض، 
وتبريده، ثم نقله إلى سوق الخضر 
المــســتــهــلــك.  ــراً  ــ ــيـ ــ لـــلـــتـــصـــديـــر، وأخـ أو 
تـــرتـــبـــط بــــهــــذه الــســلــســلــة الـــزراعـــيـــة 
مـــســـائـــل أســـاســـيـــة عـــنـــوانـــهـــا الــكــلــفــة 
والتوافر؛ مثل الأرض، التمويل، اليد 
العاملة، مياه الري، المــواد، النقل. في 
إطـــار هــذه السلسلة، فــإنــه فــي أوّلــهــا 
المــزارع الخسائر، وفي آخرها  يتكبّد 
يــتــكــبّــد المــســتــهــلــك الــخــســائــر أيــضــا. 
الــحــديــث عــن تصحيح  لـــذا، لا يمكن 
فــي عــنــصــر واحــــد أو اثــنــن فــي هــذه 
الــســلــســلــة، إذ ســيــكــون الأمــــر بمثابة 

، التسليف 
ً
هدر للموارد. فلنأخذ مثلا

ــان يــــســــاوي نــحــو  ــ ــذي كـ ــ المـــصـــرفـــي الــ
 ،2019 ــام  ــ عـ فــــي  دولار  مـــلـــيـــون   200
لــكــن الأزمــــة أوقــفــتــه وحــرمــت القطاع 
ـــب عــلــى 

ّ
ــرت ــتـ ــالـــي بـــــات يـ ــتـ ــالـ مـــنـــه، وبـ

ــــذه الــســلــســلــة  ــار هـ ــ الـــعـــامـــلـــن فــــي إطــ
ــتــــمــــويــــل بـــكـــلـــفـــة أعــــلــــى أو  تــــأمــــن الــ
ــة. ويــضــيــف ســـعـــادة،  ــيــ بــســيــولــة ذاتــ
صحيح أن الأكلاف الأكثر ضرراً على 
لكن جهله  بالتمويل،  تتعلق  المـــزارع 
ــدرة على  ــقـ الـ يــفــقــده  فـــي إدارة عــمــلــه 
الحساب الحقيقي للإنتاج، وبالتالي 
ــة مـــن الأضـــــرار تــبــدأ  ــ يــدخــل فـــي دوامـ
باستعمال مستلزمات غير صحيحة 
المسألة  إنتاج محدود.  إلى  وتخلص 
هنا، لا تتعلق بارتفاع كلفة الأسمدة 
وسائر مدخلات الإنتاج مثل البذور، 
إنــمــا فــوضــى الاســتــعــمــال ولا سيما 
ــة الــــتــــي لا يــمــكــن  ــ ــرّبـ ــ ــهـ ــ الأســــــمــــــدة المـ
الوثوق بها، ستؤدي إلى كمية إنتاج 

محدودة.
الزراعي  القطاع  مقاربة  يمكن  لا  إذاً، 
ــر فــي  ــاصــ ــنــ ــور بـــضـــعـــة عــ ــظــ ــنــ مــــــن مــ
أكـــاف الإنــتــاج، إنــمــا يجب أن تكون 
المقاربة شاملة حتى تصبح مجدية. 
وهناك دليل واضح على ذلك، يتعلق 
بالأموال التي أنفقت على القطاع من 
خلال الهبات، إنما لم تظهر نتائجها 
فــي الــنــاتــج الـــزراعـــي الــوطــنــي. يــروي 
ســعــادة أن دولـــة الإعـــمـــار لــم تــبــدِ أي 
اهــتــمــام بــالــزراعــة إلـــى حـــدّ التجاهل 
الــتــام، وأن الأمـــوال التي تدفقت على 
مــلــيــار دولار،  قــاربــت  الـــزراعـــة  وزارة 
أثــر لها فــي الناتج  لــم يظهر أي  لكن 
الزراعي الذي بقي منذ التسعينيات 
لغاية 2021 بعيداً جداً عما كان عليه 

في منتصف الثمانينيات.

ة بالليرة 
ّ

ة الفرد الشرائي
ّ

قو

هي العمق الفعلي لأزمة 

القطاع الزراعي

كشف ملابسات جريمة القموعة 

د الحرب بين 
ّ

ب المنطقة تجد
ّ
جن

فنيدق وعكار العتيقة

لم تحسم وزارة التربية مصير 

مرشحي »البريفيه« بعد

ذتها وزارة الزراعة منذ 
ّ
نف

1992 لغاية اليوم بقيمة 
إجمالية بلغت 285 مليون 

دولار و507 ملايين يورو و167 
مليار ليرة، أي ما يزيد على 
900 مليون دولار، لكنها لم 
تنتج أيّ تحسّن في القطاع 

الزراعي

 أو أكثر يمكن إضافتها إلى 
حصّة الناتج الزراعي البالغة 

4% من الناتج الوطني لأن 
مصدرها مرتبط بالزراعة 

مباشرة

هو مجموع ما حصلت عليه 
الحكومة اللبنانية من تمويل 
خارجي مقدّم للزراعة في لبنان 
منذ 1962 لغاية اليوم بحسب 

رئيس جمعية المزارعين 
اللبنانيين أنطوان الحويك

 ،1975 عــام  فمنذ  والمصرفي.  النقدي 
ــج الــــــزراعــــــي بــشــكــل  ــاتــ ــنــ ــع الــ ــراجــ ــتــ يــ
متواصل، حتى أصبح في عام 2021 
ــام 1976،  ــان عــلــيــه فـــي عـ نــصــف مـــا كـ
وثلث ما كان عليه في ذروته في عام 
أنــه بات  المزمن يعني  1986. الإهمال 
ــزارع أن يــعــانــي مــن ارتــبــاطــه  ــ عــلــى المـ

أعباء  ب 
ّ
ترت إنتاج  المجحف بحلقات 

فوق الأعباء الأساسية عليه. وعندما 
انــفــجــرت الأزمــــة، بـــات عليه أن يدفع 
ثمن كل هذه الأكلاف بالدولار النقدي 
وسط غياب أي مساعدة رسمية، في 

الزراعية الدكتور رياض سعادة إلى 
أنــــه مــنــذ عـــقـــود، وتـــحـــديـــداً مــنــذ عــام 
1966، لم تمرّ سنة ذهبية واحدة على 
ــي. فـــي هــــذه الــعــقــود،  ــزراعــ الــقــطــاع الــ
ذ 

ّ
لم ينف الكثير من الخطط، لكن  أقــرّ 

مـــدى جديّتها  بــمــعــزل عــن  مــنــهــا  أيٌّ 
والقدرة على تنفيذها. مشكلة القطاع 
لا تكمن في »ليتر مازوت إضافي، أو 
زيــادة في سعر السماد، بل إن هناك 
 بــعــقــلــيــات حــكــومــيــة لا 

ً
واقـــعـــا مــثــقــا

ترغب في دعم القطاع، وهذا أهمّ من 
الأكلاف المذكورة« وفق سعادة.

مـــن تفاصيل  الـــخـــروج  أن  المــقــصــود، 
الزراعية  السياسات  لمعاينة  القطاع 
في إطــار الأزمــة، هو الأمــر الأساسي. 
ــادة  ــ ــ  ضــــربــــة زيـ

ّ
ــزارع لـــــم يــــتــــلــــق ــ ــ ــالمـ ــ ــ فـ

الأكلاف فقط، بل جاءت هذه الضربة 
فــــوق إهـــمـــال مــزمــن صــــارت الــحــاجــة 
إلــــى تــصــحــيــحــه أكــبــر بــعــد الانــهــيــار 

حيدر مخلوف

لا شــكّ أن أكــاف الإنــتــاج فــي القطاع 
لا  الأمــــــــر  أن  إلا  ازدادت،  الــــــزراعــــــي 
ينحصر بــأكــاف الأســمــدة والمـــازوت 
المــســتــعــمــل فـــي جـــرّ المـــيـــاه والــــــريّ، إذ 
تــبــدو هــــذه الــكــلــفــة مـــجـــرّد حــلــقــة من 
ر سلباً على 

ّ
حلقات الإنتاج التي تؤث

فــإن محاولة  لــذا،  القطاع منذ عقود. 
الــقــطــاع، بحلقة  فــي  التصحيح  ربــط 
واحـــدة مــن حلقات الإنــتــاج، لا تبدو 
 فــــي نـــظـــر الــــخــــبــــراء، بــــل إن 

ً
مـــجـــديـــة

ــــر يــحــتــاج إلــــى مــقــاربــة مختلفة  الأمـ
بالعقل  ر 

ّ
تتأث أكثر عمقاً ولا  للقطاع 

الترويجي.
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، أشـــــار وزيـــر 
الـــــــــزراعـــــــــة فـــــــي حـــــكـــــومـــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال، عباس الحاج حسن، إلى أن 
ي 

ّ
الاعــتــمــاد أكــثــر عــلــى الإنــتــاج المحل

ــزارع  ــ ــة عـــن المـ ــ ــأة الأزمــ ــ وتــخــفــيــف وطـ
ـــبـــان خـــفـــض أكـــــــاف الإنــــتــــاج، 

ّ
يـــتـــطـــل

 مساعداً. 
ً
عــامــا ليس  ارتــفــاعــهــا  لكن 

الكلام نفسه  الاســتــدلال على  ويمكن 
في مؤشر البنك الدولي للأسمدة، إذ 
ورد أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً 
بــنــســبــة 15% ســيــرفــع من  فـــي 2022 

كلفة الإنتاج الزراعي. 
رغم أن هذه حقائق واضحة للعيان، 
إلا أن ترتيبها لدى الخبراء مختلف 
ــة والأولــــــويّــــــة، بـــل يـــــرون أن  ــالـــدرجـ بـ
ــاع الأكــــــــاف قــد  ــ ــفـ ــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ارتـ
ــى الأمــــــــام،  ــ ــ ــى الــــــهــــــروب إلـ ــ ــ يــــهــــدف إلـ
ارتفاع  استخدام  يتم  أنه  ويعتقدون 
كشمّاعة  الــزراعــيــة  المنتجات  أســعــار 
لــهــذه الأكــــاف، رغــم أن الأمـــر مرتبط 
بانهيار قيمة الليرة، إذ يشير رئيس 
والدراسات  للبحوث  اللبناني  المركز 

الزراعة بالدولار والمحصول بالليرة

263

10%

1.6

مشروعاً

مليار دولار

على  العبء  ازداد  اللبنانية،  الصادرات  استقبال  السعودية،  بقيادة  الخليج،  دول  أوقفت  عندما 
المزارع اللبناني الذي بات أمام خيارين، بحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك: 
زيادة أسعار المنتجات، خفض المساحة المزروعة لضمان عدم الكساد. لم يكن أمامه مفرّ لأنه 
اختبر كساد المحاصيل سابقاً وأدرك أن تراجع الربحية أمر حتمي في أوقات الأزمات كهذه. 
يقول الحويك إن لبنان كان يصدّر 550 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى الخليج ودول أخرى 
حتى عام 2011، لكن انخفضت هذه الكميات بعد حدوث الأزمة في سوريا إلى 350 ألف طن، ثم 
بعد توقف السعودية عن استيراد المنتجات اللبنانية انخفضت الكمية إلى 300 ألف طن، أي أن 
نحو 250 ألف طن ألغيت من قاموس الإنتاج المحلي، وحتى لو أعادت السعودية الاستيراد، فإن 

50 ألف طن لا تكفي لإعادة الكميات والنشاط إلى ما كان عليه.

250 ألف طن منتجات رزاعية مهدورة

)هيثم الموسوي(

تقرير

تقرير

النزاع على القموعة: شبح حرب دائمة في عكار

امتحانات الثانوية العامة خالفت التوقعات

نجلة حمود

الــنــزاع الــعــقــاري بــن بــلــدتــي فنيدق 
وعــكــار العتيقة عــلــى تــرســيــم خــراج 
يبقي  القموعة  منطقة  فــي  ين 

َ
البلدت

ــا فــــــوق هـــذه  ــيّـــمـ ــرب مـــخـ ــ ــحـ ــ شـــبـــح الـ
المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي شـــهـــدت اشـــتـــبـــاكـــات 
هذا  خلفية  على  عــامــن  قبل  عنيفة 
الـــــنـــــزاع، وتـــبـــقـــى احـــتـــمـــالات تــجــدد 
الاشتباكات مفتوحة لدى وقوع أي 
حـــــادث، كــمــا فـــي جــريــمــة مــقــتــل ابــن 
أخيراً.  أحمد درويــش  العتيقة  عكار 
فبعد 16 يوماً من حبس الأنفاس إثر 

العثور على جثة درويش في جرود 
القموعة، حسمت القوى الأمنية بأن 
تل على أيدي اثنين من أبناء 

ُ
الأخير ق

بلدته، هما م. ميتا وع. درويش )عم 
الــضــحــيــة(، وهـــم جــمــيــعــا كـــانـــوا من 
أن  اعتادت  حة 

ّ
مسل ضمن مجموعة 

النار  وتطلق   ،
ً
لــيــا القموعة  تقصد 

ــاب الـــســـيـــاح الــــذيــــن يــقــصــدون  ــ ــ لإرهـ
مقاهيها ومطاعمها بسبب الخلاف 
فيما  المنطقة.  على  المــزمــن  الــعــقــاري 
أكّد رئيس بلدية فنيدق سميح عبد 
بالمتورطين  ــا  داتـ نملك  »أنــنــا  الــحــي 
ــاء  ــمــــال وســـنـــقـــوم بــــالادّعــ بـــهـــذه الأعــ

عليهم لدى القضاء المختص«.
ــلــــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« مـــــن مــــصــــادر  وعــ
الشرعي  الطبيب  تــقــريــر  أن  لعة 

ّ
مط

أكّـــــد تـــعـــرض الــضــحــيــة لإطـــــاق نــار 

مـــن ســــاح حـــربـــي مـــن مــســافــة نحو 
أو ثلاث  وأنــه أصيب بطلقتين  متر، 
الرقبة  إلــى  الكتف الأيسر  مــرّت عبر 
ومــنــهــا إلـــى الـــوجـــه مـــن الــيــســار إلــى 
اليمين ونفذت إلى الجمجمة والعين 
الــيــمــنــى، مــا يــرجّــح أن إطــــاق الــنــار 
ــان برفقتهم،  ــد الـــذيـــن كـ ــاء مـــن أحـ جـ
خصوصاً أنه عُثر مع الضحية على 
ســـاحـــه الــحــربــي وجــعــبــتــه وجــهــاز 

لاسلكي.
»الأخــبــار«  لـــ وفــي معلومات خــاصــة 
أن القوى الأمنية في فرع المعلومات 
في الشمال تمكّنت من تحديد هوية 
القاتل الذي اعترف بفعلته، وستقوم 
ــإعـــان الــتــفــاصــيــل خــــال ســـاعـــات.  بـ
وقـــد حــامــت الــشــبــهــات مــنــذ الــبــدايــة 
حول من كانوا مع الضحية، والذين 
إلــى التحقيق. وقد  تــم اســتــدعــاؤهــم 
م عضو 

ّ
تم توقيف م. ميتا، فيما سل

لجنة الصلح ياسين جعفر الأحد ع. 
فــرع المعلومات بعدما  إلــى  درويـــش 
تــــوارى عــن الأنـــظـــار عــقــب مشاركته 
ــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، أن  ــ فـــــي الــــــدفــــــن. وفـــ
الـــقـــوى الأمــنــيــة عــمــلــت مــنــذ الــبــدايــة 
ــل هـــــو مــن  ــاتــ ــقــ عـــلـــى فـــرضـــيـــة أن الــ
ضــمــن المــجــمــوعــة الــتــي كــانــت تــرافــق 
درويــش الــذي عثر على جثته راعي 
بــلــدة فنيدق على مسافة  أغــنــام مــن 
أثار  ما  للجيش،  100 متر من مركز 
تساؤلات حول ما حدث، وعن سبب 
ب داتا 

ّ
تواري عم الضحية. وبعد تعق

السيارات  الاتــصــالات ورصــد حركة 
عـــبـــر كـــامـــيـــرا مـــراقـــبـــة لــلــجــيــش فــي 
المــنــطــقــة تـــم الــكــشــف عـــن مــابــســات 

الجريمة.
الإعــان الــصــادر عن فــرع المعلومات 
تـــرك ارتــيــاحــا لـــدى فــاعــلــيــات عــكــار، 

ست 
ّ
تنف الــتــي  فنيدق  فــي  خصوصاً 

ــد الـــشـــائـــعـــات الــتــي  ــعـ الــــصــــعــــداء، بـ
ــقـــت الـــعـــثـــور عــلــى جــثــة درويــــش  رافـ
عن تعرضه للتعذيب والتنكيل رغم 
نفي تقرير الطبيب الشرعي، ما أدى 
ــرب«  ــ ــى تــصــعــيــد لــلــتــوتــر مــــع »حـ ــ إلـ

افتراضية كان يمكن، في أي لحظة، 
أن تعيد إحياء خطوط التماس بين 
اشتباكات  شهدتا  اللتين  البلدتين 
في  أســــر،  عــمــلــيــات  تخللتها  عنيفة 
رامي  المهندس  مقتل  بعد   ،2021 آب 
الــبــعــريــنــي عــلــى خــلــفــيــة قـــيـــام أحــد 

أبـــنـــاء فــنــيــدق بــتــقــطــيــع الــحــطــب في 
منطقة تابعة عقارياً لعكار العتيقة. 
وهـــو مــا دفـــع مفتي عــكــار زيـــد بكار 
زكــريــا إلــى إصـــدار بــيــانــات متتالية 
يــحــذر فــيــهــا مــن الــفــتــنــة، مــؤكــداً »أن 
ليست  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
مــكــانــا لــعــاج الـــنـــزاعـــات، ولا يــجــوز 
لا يجوز  كما  بالخطأ،  الخطأ  عــاج 
الــدمــاء  أن نــجــعــل الأرض أغــلــى مـــن 

والأعراض«.
ويعود الخلاف العقاري على ترسيم 
السبعينيات،  الـــى  ــن 

َ
الــبــلــدت ــراج  خــ

التي  القضائية  الأحــكــام  ولــم تنجح 
نفذ في إنهائه، إذ يتمسك أبناء 

ُ
لم ت

لــأراضــي  بملكيتهم  العتيقة  عــكــار 
ــام 1911،  ــ ــنــــدات مـــنـــذ عـ بـــمـــوجـــب ســ
فيما يؤكد أبناء فنيدق أن »القموعة 
خــط أحــمــر« وأن الـــحـــدود مــرســومــة 
ــات  ــ ــاطـ ــ ــا. ولـــــــم تـــنـــجـــح وسـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ طـ
الـــفـــاعـــلـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة 
عكار  ومفتي  المستقبل  تيار  ونــواب 
الشيخ زيد بكار زكريا في الوصول 
إلـــى نــتــيــجــة مــقــبــولــة مـــن الــجــانــبــن. 
ورغـــم الــشــكــاوى المــتــكــررة لفاعليات 
عــكــار الــعــتــيــقــة لــــدى الــرئــيــس سعد 
ــتـــوســـط  ــري ومــــنــــاشــــدتــــه الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
انتخابات  قبل  تمكنوا  حيث  للحل، 
عــام 2018 من انتزاع وعــد منه بحل 
الــحــكــومــة  رئـــيـــس  أن  إلا  ــــاف،  ــــخـ الـ
 الــنــظــر 

ّ
آنـــــذاك اعــتــمــد ســيــاســة غــــض

والـــتـــســـويـــف حــتــى سُــفــكــت الـــدمـــاء، 
الشاب  مقتل  إلــى  عــامــن  قبل  وأدّت 
والشاب  فنيدق  من  البعريني  رامــي 
غازي ميتا من عكار العتيقة، وعلى 
أثر الحادثة تم توقيف شخصين من 
ــــزالان يخضعان  يـ الــعــتــيــقــة لا  عــكــار 

للمحاكمة.

فاتن الحاج

الثانوية  امــتــحــانــات شــهــادة  لــم تمر 
بالسلاسة  الأربــعــة  بفروعها  العامة 
ــروف  ــ ــظـ ــ ــا إلــــــــى الـ ــاســ ــيــ المــــنــــتــــظــــرة، قــ
خاص  بشكل  عاشها  الــتــي  القاسية 
وأساتذتهم.  الرسمي  التعليم  طــاب 
ــــوا« نــحــو  ــفـ ــ ــــرون »زحـ ــيـ ــ ــؤلاء الأخـ ــ ــ وهـ
أعمال المراقبة من دون أن يكونوا قد 

قبضوا رواتب تموز بعد.
مسابقات اليوم الأول لم تكن، بإقرار 
ــعــــض أســــــاتــــــذة المــــــــــــواد، بـــبـــســـاطـــة  بــ
الــعــام  و»تــســطــيــح« مــســابــقــات دورة 
المـــاضـــي »الــتــقــلــيــديــة والـــخـــالـــيـــة من 
الــتــعــقــيــدات«، رغــم أن هــذا الــعــام كان 
 انتظاماً في ثانويات رسمية عدة. 

ّ
أقل

وبــالمــنــاســبــة، يــخــوض مــرشــحــو هــذا 
العام الاستحقاق الرسمي الأول لهم، 
بعدما نالوا الإفادات، عندما اجتازوا 
الــدراســي 2019  العام  في  »البريفيه« 

.2020 -

ي 
َ
الاحتجاج الأكبر كان على مسابقت

ــادة عــــلــــوم  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــي شـ ــ ــات فـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ
مضمونها  لجهة  المــفــاجِــئــة  الــحــيــاة، 
الآراء  ــنـــت  ــايـ ــبـ تـ وإن  وتـــســـلـــســـلـــهـــا، 
بـــشـــأنـــهـــا، تــبــعــا لمـــســـتـــوى اســـتـــعـــداد 
الــطــاب، علماً بـــأن هـــذا الانــطــبــاع لم 
الرسمي  التعليم  يقتصر على طلاب 
فحسب. مسابقة الرياضيات لشهادة 
 وطــــأة، 

ّ
الـــعـــلـــوم الـــعـــامـــة كـــانـــت أخـــــف

مع  مقارنة  »الصعبة«  بـ وصفت  وإن 

امتحانات ما بعد كورونا. وقد أبدى 
بعض الأساتذة خشيتهم من ارتفاع 
ــــو أجـــريـــت  نـــســـبـــة الـــــرســـــوب حـــتـــى لـ

تعديلات على »باريم« التصحيح.
ومِن الأساتذة مَن علق على مسابقة 
الحياة  علوم  لشهادة  العربية  اللغة 
الذكاء  حــول  النص  إن  بالقول  أيضاً 
على  يــطــرح  والعبقرية  الاصطناعي 
أســـاتـــذة ولــيــس عــلــى طــــاب، كــمــا أن 
الكتابي  التعبير  في  الأول  الموضوع 
مــتــخــصــص فـــي الــتــعــلــيــم، والمــمــتــحــن 
ليس مرشحاً لمباراة دخــول في كلية 
أمـــا النمط  المــعــلــمــن.  الــتــربــيــة أو دار 
الــجــديــد لــطــرح الأســئــلــة فــي مسابقة 
مــــادة الاجـــتـــمـــاع لــشــهــادة الاجــتــمــاع 
والاقتصاد فلا يلغي، بحسب بعض 
الأســــاتــــذة، بــأنــهــا مــســابــقــة واضــحــة 
وسهلة وخالية من المطبات لمن درس 

واستعد جيداً.
إلــــــى ذلــــــــك، بــــــات الـــخـــلـــل الأبـــــــــرز فــي 
على  المسابقات  تسريب  الامتحانات 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بعيد 
تــوزيــعــهــا بــقــلــيــل، أو حــتــى قــبــل ذلــك 
ــرار مــــا حـــصـــل مــــع مــســابــقــة  ــ ــ عـــلـــى غـ
اللغة العربية لشهادة العلوم العامة 
الــتــي انــتــشــرت أثــنــاء إجـــراء المسابقة 
المسؤول  الرياضيات. من  في  الأولــى 
عن ذلك؟ وهل ستفتح وزارة التربية 
تحقيقاً في الأمر؟ وهل يستطيع فرع 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن 

يكشف الفاعل؟
وكان 44 ألفاً و627 مرشحاً قد تقدموا 
للامتحانات في 236 مركزاً، معظمهم 
ــي الاجــتــمــاع والاقــتــصــاد 

َ
فــي شــهــادت

 17( الحياة  ألــف مرشح( وعلوم   19(
ألفاً(. وبلغت نسبة الغياب العامة 7.5 
% فقط، فيما بدا أن العقبات المتعلقة 

ــلــت، إذ شــارك 8 
ّ
بمراقبة الصفوف ذل

آلاف و457 أستاذاً في العملية، بعدما 
أساسية  بــصــورة  ــوزارة  الــ استعانت 
بمعلمي الملاك في التعليم الأساسي 
الـــرســـمـــي، والمــتــعــاقــديــن والمــســتــعــان 
والثانويات  ــدارس  المـ وبــمــديــري  بهم 
 

ّ
ــبــــن عـــــامـــــن، وبـــنـــســـبـــة أقـــــل ــراقــ ــمــ كــ
بـــمـــعـــلـــمـــي الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص. عــــدد 
المــراقــبــن كــان أكــثــر مــن كـــافٍ بما في 
ــــك فــــي مــنــطــقــة جـــبـــل لـــبـــنـــان، عــلــى  ذلـ
»الأخـــبـــار« رئــيــس الــلــجــان  مـــا قــــال لــــ
ــام لــلــتــربــيــة  ــعــ الـــفـــاحـــصـــة والمــــديــــر الــ

عــمــاد الأشــقــر، والــغــيــاب فــي صفوف 
الأساتذة المراقبين لم يتجاوز 4.3 في 
المئة في منطقة بيروت. ووفق رئيس 
محمد  بيروت،  في  التربوية  المنطقة 
الحمصي، لم تكن هــذه المهمة سهلة 
ولا ســيــمــا لــجــهــة خـــــروج نــســبــة من 
 عن %40، 

ّ
الأساتذة إلى التقاعد لا تقل

إضـــافـــة إلــــى تــقــديــم نــســبــة ملحوظة 
طلبات  الرسمي  التعليم  أساتذة  من 
استيداع وإجازات مفتوحة، وعزوف 
تكليفهم  أوراق  ــم 

ّ
تــســل عـــن  الــبــعــض 

بمراقبة الامتحانات.

ــة شــكــيــب  ــ ــــدرســ ــز مــ ــ ــركـ ــ ــلــــى بـــــــاب مـ عــ
أرســــــــان الـــرســـمـــيـــة، لــــم تـــكـــن حــركــة 
أعــضــاء الاتــحــاد الــطــابــي الــعــام ضد 
ــــة« الامـــتـــحـــانـــات بــالــحــجــم  ــدالـ ــ »لا عـ
المــطــلــوب، إذ اكتفى عــدد مــن الشبان 
ــدة  ــواحــ ــع الـــيـــد الــ ــابــ ــاوز أصــ ــجـ ــتـ لا يـ
ــرق الـــبـــوابـــة  ــ بـــالـــهـــتـــاف، بـــخـــجـــل، وطــ
أن  وخصوصاً  للمدرسة،  الحديدية 
الــهــدف الأســـاســـي لــهــذه الــحــركــة هو 
الاعــــتــــراض عــلــى ســيــاســات السلطة 
الــســيــاســيــة تــجــاه الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
والــــتــــي تـــضـــع طــــابــــه بــــن خـــيـــاريـــن 
ــا امـــتـــحـــانـــات غــيــر  ــ ــر: إمـ ــ أحـــاهـــمـــا مـ
متكافئة مع التعليم الخاص أو إلغاء 

الامتحانات.
وبــــدا لافــتــا أن وزيــــر الــتــربــيــة عباس 
ل في تصريحٍ له في نهاية 

ّ
الحلبي، قل

جولته على مركز ثانوية لور مغيزل 
التحرك  في الأشرفية من أهمية هذا 
بالقول إن »هــؤلاء الشبان مدفوعون 
إياهم  داعياً  مأجورين«  نقول  لا  كي 

إلى التحلي بالهدوء.
ــان مــنــتــظــراً  ــ الــــســــؤال الأبـــــــرز الــــــذي كـ
أن يــجــيــب عــنــه الــحــلــبــي هـــو مصير 
مرشحي »البريفيه«، ولا سيّما لجهة 
حسم التربويين لواحد من الخيارات 
الثلاثة المطروحة: العلامات المدرسية 
ــــي المـــــــدارس  ــنــــي فـ ــار الــــوطــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والاخـ
الــتــربــيــة والإفــــــادات،  بـــإشـــراف وزارة 
ــلـــيـــومـــن المـــقـــبـــلـــن.  ــأ الـــــقـــــرار لـ ــ ــأرجـ ــ فـ
ــار إلـــى »أنـــنـــا نـــحـــاول أن  وبــيــنــمــا أشــ
ــــروف الـــطـــاب مـــن دون أن  نـــراعـــي ظـ
ه 

ّ
استفز الرسمية«،  بالشهادة  نمسّ 

سؤال عما إذا كانت الجهات المانحة 
للنجاح،  تشترط معدلًا عاماً محدداً 
مــؤكــداً أن »المــمــوّلــن لا يتدخلون ولا 

يفرضون شروطهم علينا«.

نجلة حمود

من داخل سجنه، ادّعى رئيس بلدية القرقف )عكار( وإمام مسجدها 
يحيى الرفاعي على 30 شخصاً من أبناء البلدة بتهمة سرقة منزله 
ومنزل شقيقته، بعدما ادّعى سابقاً على 70 آخرين بتهم مختلفة، 
من بينها السرقة والاعتداء والكسر والخلع ورمي قنابل على منزله.
وكان الرفاعي قد أقدم في شباط الماضي، مع ابنه وثلاثة من أبناء 
ودفن  وقتله  الرفاعي  أحمد شعيب  الشيخ  استدراج  على  شقيقته 
غلت 

ُ
جثته، في جريمة كادت أن تؤدي إلى فتنة طائفية بعدما است

سياسياً لتوجيه أصابع الاتهام إلى حزب الله. وقد تقدّم عبر وكيله 
من  عدد  بدعاوى ضد  برقايل  مخفر  لدى  الجميل  فادي  المحامي 
أبناء البلدة بتهمة سرقات محتويات منزله ومنزل شقيقته بعد أن 

توارت زوجته وشقيقته عن الأنظار إثر كشف الجريمة المروّعة.
 قاصرين، وأثارت غضباً كبيراً 

ً
الاستدعاءات شملت مشايخ وأطفالا

بين أبناء البلدة من استجابة القضاء »لمجرم كاد يودي بالبلد إلى 
فتنة مع القوى الأمنية وفتنة مذهبية، بدل محاسبته مع أعوانه على 
ما قاموا به«، وفق أحد فاعليات البلدة، مطالباً »القضاء بمحاكمته 

بدل السماح له من داخل سجنه بالتمادي وإلحاق الأذى بالناس«.

إمام القرقف السابق يقاضي

أبناء البلدة من داخل السجن

)مروان بو حيدر(
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أنطون سعادة و»المتحد« القومي

لات الطبقة العاملة: نحو مقاربة أشمل للأزمة
ّ

تحو

جورج خضر: 

ية 
ّ

مطران الحر
صفية أنطون سعادة *

شهد تاريخ الانسانية ثلاث ثــورات تختص في 
كل  أن  مــن  وبــالــرغــم  المجتمعي،  التنظيم  طريقة 
ثورة انطلقت من منطقة جغرافية معينة، إلا أنه 

سرعان ما تبناها العالم.
ــال مــــن الانـــتـــمـــاء  ــقـ ــتـ ـــمـــت الانـ

ّ
ــى حـــت ــ ــ ــورة الأولـ ــثــ الــ

القبيلة،  أي  الــكــبــرى،  الـــدائـــرة  بــاتــجــاه  الــعــائــلــي 
وثيقاً  ارتــبــاطــا  مرتبطة  الــفــرد  هــويــة  فأصبحت 
بالانتساب  نفسه  فيعرّف  قبيلته،  إلى  بانتمائه 
إلــيــهــا، ومــن واجــبــاتــه الــدفــاع عنها، والــثــأر لها، 
أمّـــا  يــمــسّــه شــخــصــيــا.  الأذى لا  كــــان  حــتــى وإن 
الانتماء، فمردّه إلى صلة الدم عبر النظام الأبوي. 
الــنــمــوذج للتنظيم الاجــتــمــاعــي في  انــتــشــر هـــذا 
سائداً  وبقي  كافة،  القديمة  العصور  مجتمعات 
حــتــى الـــقـــرون الــوســطــى، حــن انــتــصــرت الــثــورة 
الــثــانــيــة المــبــنــيــة عــلــى الاتـــحـــاد الــديــنــي، فــتــحــوّل 

إلى  الـــدم،  بــنــاءً على صلة  التعريف  الانتماء مــن 
النموذج  هــذا  وانــتــشــر  لــإيــمــان،  تبعاً  التعريف 

شرقاً وغرباً.
والدينية، مبنيتان  القبلية  الوحدتين،   هاتين 

ّ
إن

عــلــى أســــاس »الاتـــحـــاد الــشــخــصــي«، أي انــتــمــاء 
الفرد إلى المجموع، إمّا عبر الدم أو عبر الإيمان. 
الاســتــثــنــاء الــوحــيــد فــي مــســيــرة الــتــاريــخ القديم 
ــل فـــي تــجــربــة فـــريـــدة لمنطقة 

ّ
لــهــذه الــقــاعــدة تــمــث

الــهــال الــخــصــيــب، حــيــث نــشــأت هيئة تنظيمية 
ــنــــي أو  ــقـــوم عـــلـــى الاتــــحــــاد الـــشـــخـــصـــي، الاثــ لا تـ
الديني، بل على الأرض، ألا وهي »الدولة-المدينة« 
العراقية.  أور  مدينة  أقــدمــهــا  ومــن   ،)city-state(
وربما جاء هذا التطور نتيجة خصب الأراضــي 
الزراعية، وبناء قنوات للري تمتد على مسافات 
م التمسّك بــالأرض والدفاع عنها. 

ّ
بعيدة، ما حت

انتشر نــمــوذج »الــدولــة-المــديــنــة« فــي مــا بعد في 
أرجاء المنطقة، وصولًا إلى ضفاف البحر الأبيض 

المتوسط، فاقتبسه اليونان.
ــتــــي نــعــيــش فــــي خــضــمّــهــا  الــــثــــورة الـــثـــالـــثـــة، والــ
البقعة  على  المجتمع  وحـــدة  فيها  ترتكز  الــيــوم، 
»الدولة- فمفهوم  إليها.  تنتمي  التي  الجغرافية 
الأمّة« )nation-state(، مفهوم حديث لا يرتكز على 
الصلة الاثنية أو الدينية، أي الصلة الشخصية، 
إنما ينطلق من وجود شعب على أرض محددة، 
المجتمعية.  هويته  فقد  الأرض،  منه  أخـــذت  فــإن 
ففي حال تم تهجير كل سكان فلسطين الأصليين 
ــا يــطــمــح المــــشــــروع الــصــهــيــونــي إلـــى  – وهــــــذا مــ
ويصبح  الفلسطيني،  الوجود  ينتفي   – إنجازه 
الفلسطينيون مرغمين على تبني هويات وطنية 
مــغــايــرة لــوطــنــهــم، فــنــقــول إنـــه/هـــا أمــيــركــي من 
المتحدة  الــولايــات  إلــى  لجأ  إذا  فلسطيني  أصــل 
الــســابــق إلــــى أرض  ه  انـــتـــمـــاء الأمـــيـــركـــيـــة، أي أن 
ل هويته الوطنية، ووجوده 

ّ
فلسطين لم يعد يمث

الدائم على الأرض الأميركية يدفعه إلى أن يكون 
بلد  لقوانين  لا  لقوانينها،  فيخضع  منها،  جــزءاً 
الــولايــات  المنشأ فلسطين. وإن نشبت حــرب بــن 
المتحدة الأميركية ودولة عربية، سيضطر هو، أو 
أولاده وأحفاده، إلى حمل السلاح لصالح أميركا، 
تماماً كما يفعل الأميركي من أصل أفريقي حين 

يحارب بلداناً أفريقية.

ة
ّ

مفاعيل تحديد الدولة – الأم

ــي تــحــديــده  ــادة عـــصـــره فــ ــعــ ــون ســ ــطــ اســـتـــبـــق أنــ
لـــلـــدولـــة-الأمـــة فــعــرّفــهــا عــلــى أســـــاس أن »الأمــــة 
المصالح،  موحّدة  تحيا حياة  البشر  من  جماعة 
موحّدة المصير، موحّدة العوامل النفسية-المادية 
في قطر معين يكسبها تفاعلها معه، في مجرى 
التطور، خصائص ومزايا تميزها عن غيرها من 
الجماعات« )أنطون سعادة، نشوء الأمم، بيروت، 
دار سعادة، 1999، صفحة: 165(. النتائج المترتبة 
عـــن هــــذا المــفــهــوم الــقــائــم عــلــى هـــويـــة »المــتــحــد«، 

تغيّرية وثورية لأنها تعني:
تنظيم  مـــن  الــبــشــريــة  الـــجـــمـــاعـــات  انـــتـــقـــال  أولًا، 
اجتماعي قائم على الهوية الشخصية من دينية 
أو اثنية، إلى هوية المتحد الجغرافي، أي الانتماء 
إلـــــى أرض تــــحــــدد هـــويـــتـــنـــا. هـــــذه هــــي الـــهـــويـــة 
السائدة اليوم في العالم أجمع، فلا أحد يستطيع 
 جــواز سفر يدل 

ً
أن يسافر دون أن يكون حــامــا

على هوية الوطن الذي يقيم فيه. لم تعد الهوية 
تتمحور حول الاثنية أو الدين. فإن أخذنا المثال 
ــرانــــي لــوجــدنــا أن الــتــشــديــد هـــو عــلــى كلمة  الإيــ
»الجمهورية«، أي تمثيل الشعب لا الدين، بالرغم 
من إضافة صفة »الإسلامية« إليه، فإن افترضنا 
أن مزاج شعبها تغيّر، وألغيت كلمة »إسلامية«، 
فهذا لا يغير مــن وجــودهــا كــدولــة قائمة بذاتها 

ــيـــون بــمــعــزل عن  ــرانـ اســمــهــا إيـــــــران، ســكــانــهــا إيـ
دينهم أو اثنيتهم.

للدولة- الــحــديــث  التنظيم  أن  مــن  بــالــرغــم  ثــانــيــا، 
الأمّة نشأ مع بداية القرن الثامن عشر في أوروبا، 
المجتمع  لــتــنــظــيــم  الـــثـــوري  الـــنـــمـــوذج  هــــذا  أن  إلا 
الدولية  الشرعية  الــقــارات، لأن  فــي جميع  انتشر 
الجغرافي،  أصبحت تعتمد على مفهوم الاتحاد 
لا على الاتحاد الديني أو الاثني. هذا يعني أننا 
 التنظيم الحديث المبني على الانتماء 

َّ
إذا لم نتبن

إلى المتحد الجغرافي، نخسر هويتنا ووجودنا، 
ويتم استيعابنا ضمن منظومة دولة-أمة أخرى 

تحتلنا.
ــاد  ــحــ ــــن الاتــ ــــن هــــــذا الانــــتــــقــــال مـ ــا، يـــنـــتـــج عـ ــثــ ــالــ ثــ
الشخصي إلـــى المــتــحــد الــجــغــرافــي تــرســيــخ مبدأ 
المــواطــنــة، فــكــل طــفــل/ة يــولــد عــلــى أرض مــحــددة 
يأخذ تلقائياً هوية الأرض التي وُلــد فيها كحق 
طبيعي لــه حتى لــو كــان والـــداه أجنبيين. ويشذ 
عن ذلــك كل دولــة تريد حصر هويتها بناءً على 
اثنية أو ديــن مــعــن، كما تفعل إســرائــيــل جــهــاراً، 

ولبنان مواربة.
ــا، يــســتــتــبــع مـــبـــدأ المــــســــاواة بـــن المــواطــنــن  رابــــعــ
المــقــيــمــن عــلــى هــــذه الأرض، عــــدم اعــتــبــار الــديــن 
ــا لــلــهــويــة الــوطــنــيــة   مـــؤسّـــسـ

ً
ــا ــامــ ــة عــ ــيـ ــنـ أو الاثـ

الاثنية،  أو  الدين  إلغاء  المستحدثة. هذا لا يعني 
منوط  شخصي  كانتماء  إدراجــهــمــا  يعني  لكنه 
بحرية الفرد، وحرية المعتقد ضمن مبدأ المواطنة.
ــذه نــقــطــة مــهــمــة لــلــغــايــة فـــي تــطــور  ــ خـــامـــســـا، وهـ
الفرد بناءً على كفاءته،  المجتمعات، تبرز أهمية 
وليس بناءً على نسبه، أو أصله وفصله، وتصبح 
الألقاب مجرد ألقاب لموروثات تاريخية لا تلعب 
الأعلى.  نحو  الاجتماعي  الحراك  في  مؤثراً  دوراً 
ــؤاً 

ُ
ؤ سلطة مــا عليه أن يــكــون كُــف فــمــن يــريــد تــبــوُّ

فــي مــضــمــار اخــتــصــاصــه كــي يــخــدم المجتمع في 
مواجهة تحديات المجتمعات الجغرافية الأخرى.

ســادســا، كــي يستتب مــبــدأ المــســاواة تنشأ دولــة 
دون  الجميع  تشمل  قوانين  تضع  التي  القانون 
أي استثناء. هذه القوانين تنبع من إرادة الشعب 
الذي هو مصدر السلطات، وتتطور بالتوازي مع 
فرض من أي جهة خارجية، 

ُ
تطور المجتمع، ولا ت

مــعــن، ولا  الــقــوانــن تختص بمجتمع  هـــذه  لأن 
تشمل مجتمعات أخرى.

ى سعادة منظومة الدولة-الأمّة؟
ّ
لماذا تبن

راعَ أنــطــون ســعــادة، وهــو فــي الرابعة عشرة من 
الخصيب  الــهــال  لمنطقة  الكبير  الانهيار  عــمــره، 
ــــى، حــن شاهد  مــع نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ
انتقال ملكية هذه الأرض وشعبها، من السلطنة 
العثمانية إلى الانتدابين الفرنسي والبريطاني، 
على  فعكف  طائفية،  دويـــات  إلــى  تقسيمها  ثــم 

دراسة علمية لوضعها من أجل استنباط الحلول 
من  غيرها  عــن  المتميزة  المنطقة  لــهــذه  المناسبة 
المــنــاطــق، وخــلــص إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن لا مكان 
لنا في التاريخ الحديث إذا لم نؤسس بناءً على 
الطائفية، ولا  الدولة  مفهوم »الــدولــة-الأمّــة«، فلا 
القبلية،  التجمعات  ولا  الدينية،  الإمبراطوريات 
المــعــاديــة،  الــوطــنــيــة  الــــدول  تستطيع درء هــجــوم 
حــول  متماسكة  مجتمعاتها  الأخـــيـــرة  هـــذه  لأن 
منقسمة  بينما مجتمعاتنا  مواطنيها،  مصالح 
على نفسها لأنها ترفض التخلي عن اتحاداتها 

الشخصية من دينية واثنية.
ـــل 

ّ
اعــــتــــبــــر ســـــعـــــادة أن الـــــهـــــال الـــخـــصـــيـــب يـــمـــث

ــدم، ويـــحـــتـــوي عــلــى  ــقــ ــدة مــجــتــمــعــيــة مـــنـــذ الــ ــ وحــ
حـــضـــارة مــشــتــركــة بـــن جــمــيــع كــيــانــاتــه، فطالب 
قـــام  أن  بـــعـــد   ،1947 عـــــام  »ســــوراقــــيــــا«  ــدة  ــوحــ بــ
الاكتشافات  على  اعتمدت  مستفيضة  بدراسات 
والــعــراق،  سوريا  شمال  الحديثة  الأركيولوجية 
والتي بيّنت ترابط بلاد الشام والعراق، فاقترح 
اسم »سوراقيا« بدلًا من سورية الطبيعية، على 
أســــاس أنــهــا »الــــدولــــة-الأمّــــة« الــتــي يــجــب العمل 
)أنــطــون ســعــادة،  أجــل تحريرها ونهضتها  مــن 
ــروت، مـــؤســـســـة ســـعـــادة  ــ ــيـ ــ ــال الـــكـــامـــلـــة، بـ ــ ــمـ ــ الأعـ

الثقافية، 1999، الجزء الثالث، صفحة 455(.
إعــــــادة وحـــــدة هــــذه الــجــغــرافــيــا بـــنـــاءً عــلــى هــذا 
التحديد للدولة-الأمّة السوراقية، دفعت بسعادة 
إلـــى وضـــع هـــذا الــهــدف كمطلب أســـاس لنهضة 
هــــذه الأمّـــــــة، والـــتـــي مـــن دونـــهـــا يــســتــحــيــل على 
كــيــانــات ســـوراقـــيـــا الــحــصــول عــلــى اســتــقــالــهــا، 
ــاء  ــغـ ــإلـ فـــــواجـــــه المـــســـتـــعـــمـــر الــــغــــربــــي مـــطـــالـــبـــا بـ

ورد كاسوحة * 

هِد الحرب 
َ

ل في العلاقة مع المكان الذي ش التحوُّ
فــي المنطقة وبعدَها »الانــهــيــار الاقــتــصــادي«، لم 
إلى  تــعــدّاهــا  بــل  الــوســطــى،  الطبقة  يقتصِر على 
الفعليّة. هنا ليست  الثروة  نتِج 

ُ
ت التي  نظيرتها 

ثــمّــة مُــلــكــيــة بــالمــعــنــى المــديــنــي، حــتــى تــكــون هي 
المــســرح الــذي يعكس هــذا الشكل مــن الــتــحــوّلات، 
وصــولًا إلــى »اهــتــزاز العلاقة« مع هياكل الدولة 
ــلــت الــهــجــرة، 

ّ
أو الــســلــطــة نــفــسِــهــا. وفــــي حـــن مــث

ومعها الدخل بالعملة الأجنبية، مَخرجاً للطبقة 
ـــقـــدان الانــتــمــاء والــكــيــنــونــة 

ُ
ــة ف الــوســطــى مـــن أزمــ

 البقاء في الداخل مع 
ّ
ونمط الحياة السابق، فإن

الـــنـــزوح وانـــعـــدام وجــــود مــصــادر أخــــرى للدخل 
غير تلك الخاصّة بالكدح اليوميّ، هو الذي أعاد 
تعريف الطبقة العاملة هنا، إن لم نقل إنتاجَها 
أيضاً، ولا سيّما تلك التي تفتقر منها إلى الأملاك 
الـــخـــاصّـــة أو المـــــدّخـــــرات. »الاغـــــتـــــراب« عـــن حــالــة 
 لهذه الشرائح من الطبقة 

ً
 عامّة

ً
الهجرة كان سمة

ومُجمل  الجوّالون  والباعة  فالمياومون  العاملة، 
يكونوا  لم  ثابت،  غير  أو  متغيّر  بأجرٍ  العاملين 
هجرتها،  تمويل  استطاعت  التي  الفئات  ضمن 
مــن خــال بيع الأمـــاك الــخــاصّــة والمـــدّخـــرات، من 
عها هذا الشكل 

َ
الحقبة السابقة. الهويّة التي صن

ــبــيــل الأزمــــة 
ُ
ل الاجــتــمــاعــي الــكــبــيــر، ق مـــن الـــتـــحـــوُّ

استطاع  من  هــؤلاء، وحتى  تشمَل  لم  وبُعيدها، 
المــهــاجِــرة،  بالكتلة   

ً
ســـوة

ُ
أ هــجــرتِــه،  تمويل  منهم 

 الــنــفــس، وخـــارج أيِّ ســيــاقٍ عــامّ، 
ّ

 ذلــك بــشــق
َ

فــعَــل
ــاصّ بــطــبــقــتــه أو شــريــحــتــه الاجــتــمــاعــيــة. أي  ــ خـ
الخاصّة  الفلسفة  مــجــاراة  الــقــدرة على  دون  مــن 

وعائلاتهم  المهاجرين  لت  حوَّ والتي  بالظاهرة، 
الباقية في الداخل إلى »طبقة جديدة«، تعتاش، 
ــا عـــلـــى الــــدخــــل بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، أو عــلــى  ــ ــ إمّ
 
ً
ــقــات الــنــقــديــة الآتــيــة مــن الـــخـــارج، مــدفــوعــة

ُّ
الــتــدف

بفارق سعر الصرف. 

حصول الفرز داخل الطبقة العاملة 

ــوّة العمل  لته قـ
ّ
الاســتــثــنــاء مــن هـــذه الــقــاعــدة، مث

حــون في 
ّ

ــــي الــزراعــيــة. فــالــفــا الــتــي تملك الأراضـ
امــتــاكــهــم مساحات  الأريــــاف اســتــطــاعــوا، بفعل 
شــاســعــة مـــن الأراضـــــــي، تــســيــيــل هــــذه الــعــقــارات 
 مما حصّلته الطبقة الوسطى المدينية 

ّ
بثمن أقل

في  عنها   
ّ

تقل لا  بقدرة  ولكن  عقاراتها،  بيع  من 
تكوين نسق أو ظــاهــرة الأســـراب المــهــاجِــرة. هذا 
المصانع  فــي  للعاملين  نفسِه  بــالــقــدر  يــتــوافــر  لــم 
والـــــورش، ســـواء فــي المـــدن أو حــتــى فــي الأريـــاف 
ــتــــي تـــقـــع المــــــدن الــصــنــاعــيــة  الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا، والــ
ــعــات الــعــمّــالــيــة الــخــاصّــة بــهــا،  الــكــبــرى، والــتــجــمُّ
لكيّة هنا، 

ُ
الم انتفاء عامل  ضمن نطاقها الإداري. 

 هــذه الشريحة 
َ

أو وجودها بالحدّ الأدنــى، جعَل
أقــرَبَ إلى نظيرتها الخاصّة  العاملة  من الطبقة 
ــمــة، 

َ
بــعــمــالــة المـــديـــنـــة، الــعــشــوائــيــة وغـــيـــر المــنــتــظ

الريف.  الزراعيّة في  لكيات 
ُ
الم إلى أصحاب  منها 

ة سكنيّة أو أرض زراعية لبيعها، 
ّ
الافتقار إلى شق

ــاء، أخــرَجَ 
ّ
بغرض تمويل هجرة الأبــنــاء أو الأشــق

هـــؤلاء مــن الانــتــظــام الــجــديــد الــخــاصّ بالهجرة، 
ليتحوّلوا مع حصول الفرز الطبقي والاجتماعي 
على ضوئِها، إلى العمود الفقري للطبقة العاملة 
ت للطبقة العاملة، 

َ
في الداخل. الخلخلة التي حدث

أكثر في  العمَل يتركّز  ــرْز، جعلت 
َ
الــف بسبب هــذا 

ــزه بهذا  المــدن والــضــواحــي العشوائيّة. ومــع تــركُّ
صبحَ 

ُ
لت الثروة بدورها،  الشكل، تغيّرت هيكليّة 

ــتــــاج، مـــع الـــنـــزوح الــكــثــيــف  ــــــدُن مـــن الإنــ
ُ
حـــصّـــة الم

إليها، بفعل الــحــرب والــهــجــرة، أكــبَــرَ مــن الــريــف. 
ــــور  ــــذه الأمـ ــي تــبــقــى هـ ــ ــ ــكـــن فــــي اقـــتـــصـــاد زراعـ ولـ
بالنسبة  حتى  الأســاســي،  الاعتماد   

ّ
لأن نسبيّة، 

 
ّ

كل ومــع  والــغــذائــيــة،  التحويليّة  الصناعات  إلــى 
الظروف المصاحِبة للحرب والأزمة الاقتصادية، 
 
ُ
رجَمَة

َ
جة زراعــيــا. ت

َ
نت

ُ
الم المـــواد الأوّلــيــة،  هــو على 

ذلـــك عــمــلــيــا، كــانــت بــاســتــقــرار الإنـــتـــاج الـــزراعـــي 
في الأريــاف، إذ استطاعت الأعــداد الباقية هناك 
 اســتــمــراريّــة عملية 

َ
مــن العمالة الــزراعــيّــة، تــأمــن

الإنــتــاج، ولــو بالحدّ الأدنـــى، وبــمــا يكفي حاجة 
الــبــاد إلـــى الاســتــهــاك الــداخــلــي. ويــمــكــن الــقــول 
 بالتصدير والتوريد 

َ
حِق

َ
 الركود الذي ل

ّ
كذلك، إن

ــجــات الـــزراعـــيّـــة، لـــم يكن 
َ
إلــــى الــــخــــارج، مـــن المــنــت

بسبب الهجرة نفسِها )على فداحة تأثيرها على 
قــوّة العمل الــزراعــيــة(، بقدر ما كــان نتاج تراجع 
رُ انهيار سعر 

َ
. فأث

ّ
ي في البلاد، ككل

ّ
الناتج المحل

ــان كــبــيــراً،  ــذه الــعــمــلــيّــة كـ الـــصـــرف عــلــى مــجــمــل هـ
فة الإنــتــاج، على ضــوء حرمان 

ُ
ومــعــه زيـــادة تكل

والعالم،  الإقليم  إلــى  التصدير  منافذ  من  البلاد 
مــا انــعــكَــسَ فــــوراً، عــلــى شــكــل اخــتــالٍ فــي عملية 
الــعــرض والــطــلــب، لــجــهــة اقــتــصــار الــعــرض على 
الداخل، ومحدوديّة الطلب، بالنسبة إلى من بقيَ 

في الداخل.   

الاغتراب عن ناتِج العمل في الداخل 

ق 
ّ
ثــمّــة وجــــهٌ آخــــر لــلــمــســألــة أيـــضـــا، فـــي مـــا يتعل

 البقاء بالنسبة إلى 
ّ
بهؤلاء الباقين تحديداً، إذ إن

كان  الهجرة،  تمويل  الذين عجزوا عن  حين 
ّ

الفل
 فــادح على المستوى الاجتماعي. والحال 

ٌ
له ثمن

 هـــذا الــثــمــن قـــد اخــتــزلــتــه المــاركــســيــة، ســابــقــا، 
ّ
أن

، هو الاغتراب عن 
ّ
وفي سياق مغاير، بتعبير فذ

ناتج العمل. فمع زيادة تكلفة الإنتاج على نحو 
جات إلى الخارج، 

َ
ة توريد المنت

ّ
قياسي، ومعها قل

 على حــصّــة هــذا القطاع 
ً
الــتــي تنعكس مــبــاشــرة

ــي، تصبح الــعــاقــة مــع الأرض، 
ّ
مــن الــنــاتــج المــحــل

ــتــــاج مــنــهــا، أكـــثـــرَ تــعــقــيــداً.  ولـــيـــس فــقــط مـــع الإنــ
ــر الإداريــة 

ُ
ط

ُ
وهو ما ينسحب بالضرورة على الأ

م هذه 
ّ
التي تنظ السياسية  والاقتصادية وحتى 

حــن وعمّال 
ّ

فــا واتــحــادات  نقابات  مــن  العمليّة، 
و»تمثيل سياسي« في المؤسّسات. الشعور نفسُه 
بالاغتراب عن الناتج، حَصَل مع العمّال، في المدن 
سياقٍ  في  ولكن  والمصانع،  والـــورش  الصناعيّة 
ل في 

ُ
ج هنا يدخ

َ
أكثر تعقيداً، كون السلعة أو المنت

مع  إنتاجها،  تكلفة  تــزداد  وبالتالي  أكبر،  حلقة 
 انتقالٍ جديدٍ لها في دوائر أو حلقات السوق. 

ّ
كل

وهــذا يعني أن الاغــتــراب ســيــزداد أكثر في حالة 
الــدخــل نفسه   هيكلية 

ّ
الــصــنــاعــي«، لأن »الإنــتــاج 

تصبح أعقد ممّا هي عليه في القطاع الزراعي. 
 ما يجمع »الاغترابين« إذا صحّ التعبير، 

ّ
على أن

عَتِهما فــي سياق الأزمـــة هنا، 
َ

مــع مــعــاودة موض
هـــو انــــعــــدام الـــتـــنـــاســـب، لــيــس فــقــط بـــن الأجــــور 
ــرات  ــ ـ

ِّ
ــــؤش والأســــــعــــــار، عـــلـــى مــــا دَرَجـــــــــت عـــلـــيـــه المـ

ــائــــدة، بــــل أيـــضـــا بــــن الـــدخـــل  الاقـــتـــصـــاديـــة الــــســ
الأجــنــبــيــة.  بالعملة  ونــظــيــرِه  الــوطــنــيــة  بالعملة 
ى بالحديث عن طبيعة 

ّ
ويمكن الذهاب أبعد حت

 منهما عــلــى الــســلــع والــخــدمــات 
ٍّ

الإنـــفـــاق مــن كـــل
التناسب ليس فقط معدوماً،  والإيجارات، حيث 

خريستو المر * 

لم يَحِد الشيخ، الذي بلغ المئة من السنين منذ أيّــام، عن 
أغنية الحبّ والحرّية التي في قلب الله والتي قالها يسوع 
لا  الظفر  أنّ  منه  شــهــادة  الصليب  على  ق 

ّ
المعل بجسده 

 بالحرّية ولو كانت مطعونة. 
ّ

يكون إل
 الــكــام الــذي يُــقــال فــي الكنائس عــن الطاعة، والــذي 

ّ
كــل

ــمــه 
ّ
يــعــنــي عـــــادة الـــخـــضـــوع، كــــان جـــــورج خــضــر يــحــط

بدءاً  في يسوع،  الإنسان  تلد  التي  الحرّية  بكلماته عن 
التبعيّة  مــن   شخص 

ّ
كــل يــحــرّر  الــذي  المعموديّة  بجرن 

 
ً
فاعلا يــكــون  أن  ويعطيه  ليسوع  أخــتــا  أو  أخــا  ويطلقه 

 يشهد للحقيقة، ولهذا يكون الحقيقة ويقولها 
ً
مسؤولا

ى ولو تحامل عليه القطيع أو قاطعه أو قتله، فما من 
ّ
حت

مه كما قال يسوع. 
ّ
تلميذ أفضل من معل

لــم يــرَ جـــورج خضر الــطــاعــة ســوى فــنّ الإصــغــاء، كما 
تعني الكلمة في جذرها اللاتيني، فعرفها فنّ الإصغاء 
إلــى الــحــبّ، فــنّ الإصــغــاء إلــى يسوع الــذي جسّد الحبّ 
الصليب  »فــــي  أن  الـــحـــرّيـــة  مـــطـــران  لــذلــك رأى   .

ّ
ــــحــــق وال

ــر بــعــدمــا أحــبّــنــا هــو ]يــســوع[  يــغــدو أحــدنــا حبيب الآخـ
 واســتــجَــبــنــا لــحــبّــه فـــي الــطــاعــة« أي فـــي الإصــغــاء 

ً
أوّلا

أنّ  م خضر 
ّ
المعل رأى  لهذا  بحبّ،  الحبّ  ومبادلته  لحبّه 

هو  الــذي  السماوي  الملتقى  في  ولكن  مطلوبة،  »الطاعة 
قلبك... أنت تختبر هذا إن كنت من العاشقين«. لذلك ميّز 
هم 

ّ
ر الدلالات على أن

ّ
وَف

َ
ه »إذا أطعت بشراً فلِت

ّ
بوضوح أن

لله ينفي  ]الإنــســان[  لــربّــهــم... خضوعه  هم خاضعون 
كل عسف واعتباطية بمعنى أن لا قدسيّة لإرادتــك ما 
الحقيقة  دائماً خضر  رأى  دائماً«.  لله  تكن متطوّعاً  لم 
يؤخذ  لا  الــحــقــيــقــة...  تبغي  الكنيسة  »لــكــون  ــه  ـ

ّ
أن ففهم 

الجيش«.  في  الطاعة  الطاعة على مقياس  فيها مفهوم 
 والحبّ، نفهم كيف 

ّ
وإذا كان الإصغاء ليسوع، أي للحق

الــســام«، إذ لا طاعة لله دون  أنّ »الطاعة لله هي سبب 
في  الحقيقة  مــفــوّض  »أنــت  فـــ والــعــدالــة  الحقيقة  مــحــبّــة 
لله أي لكلمته ولمن  الكلمة وفي السلوك«. »الطاعة فقط 
أنــت تخضع فقط للحق... نحن لسنا  الكلمة.  قــال هــذه 
 بفمه 

ً
نــاقــا لــم يكن  ــد... لا طاعة لمخلوق مــا  عبيداً لأحـ

أو أفعاله الرأي الإلهي. ليس عندنا نحن المؤمنين طاعة 
 علاقة لنا مع الناس يحكمها قول 

ّ
بحسب التراتبية... كل

الإسلام: "لا إله إلا الله" وهو قولنا جميعاً«. 
تحت  للناس  الناس  بخضوع  الكنيسة  في  المشغوفون 
مــســمّــى »الــطــاعــة« مــا هــم أحـــبّـــوا مــطــران الــحــرّيــة، ولــو 
مه يسوع. هؤلاء لم يفهموا 

ّ
هم ما أحبّوا معل

ّ
كرّموه، لأن

أنّ طاعة إنسانٍ أو جماعةٍ على ضلالٍ وغيّ، هي تمرّد 
الــروح  بــك عــن معموديّة  قــد تذهب  على المسيح، ولــهــذا 
القدس،  بالروح  اصطبغت  أنك  إلى  إشــارة  »المعمودية  فـ
ولكنّ كثيرين سقطوا منها وذهب عنهم الروح القدس... 

ومعمودية الروح تعني طاعة المسيح«. 
ــرأ يــســوع المــســيــح فــي كــلــمــات خــضــر يــعــرف أنّ  ــن قـ مَـ
 لــأحــرار لأنّ الــحــرّيــة هــي شــرط 

ّ
المــلــكــوت لا يُــعــطــى إل

المحبّة والمحبّة هي الله نفسه. ومَن قرأ يسوع في كلمات 
الــذي لا يعرف  خضر قــرأ أيضاً أن لا حرّية في قايين 
 عن أخيه، لأنّ المحبّة هي شرط الحرّية 

ً
نفسه مسؤولا

من الطغيان والأنــا تطغى إن لم تــرَ الآخــر في حاجاته 
وآلامه أخاً وأختاً. 

حرّر المطران خضر بنقله وجه السيّد الحرّ على الصليب 
 مَن كان يتوق إلى الحرّية من الأشياء والأشخاص 

َّ
كل

والطوائف والذكاء والأنا والجماعات، ومَن لم يُرِد هكذا 
الأقــوال  أن يدبّج  المــطــران ولــم يفهم، يمكنه  حرّية سمع 
ـــه أطــاعــه، أي 

ّ
فــي خضر مــا يــشــاء لــكــنّ ذلــك لا يعني أن

الثوريّ عبّر  الذي فيه استقرّ. هذا المحرّر  أطاع المسيح 
في الخمسينيات من القرن العشرين أن »شاء الانسانُ 
ثرون التقليد... 

ْ
دون ويؤ

ّ
... والناس يقل

َ
ضَ الحرّيّة

ُ
أن يَرف

هم يخافون أن يتحمّلوا مسؤوليّة اختيارٍ أصيل وهُم 
ّ
لأن

في ذلك مجرّدون عن الشجاعة والجرأة، منقادون إلى 
تيار العرف، رازحونَ تحت الوطأة الاجتماعيّة الخائفة. 
هُم لأنّ اندماجهم 

َ
يأبون أن يكونوا أفراداً يَخلقون حيات

 من 
ً
 انشغالا

ّ
بالدهماء والعامّة أضمن لراحة البال وأقل

التقرير الفردي الخيّر«. 
م المحرّر جورج خضر ما أراده 

ّ
رجاؤنا أن يكون للمعل

: »أطــلــب شيئاً واحـــداً، 
ً
لنفسه حــن نــاجــى يــســوع قــائــا

ــي اشتقت إلــى الــذهــاب 
ّ
ــي، ولــكــن

ّ
 تــصــرف وجــهــك عــن

ّ
أل

لأستريح. اكتبني في سفر الحياة. تعال أيها الرب يسوع 
، وأطاعوا 

ً
واكشف لي وجه الآب«. أمّا الذين سمعوه فِعلا

الساقط  الجمر  فوا 
ّ
وتلق الحياة،  كلمة  جهة  من  فيه  ما 

 يوم وصيّته لهم في 
ّ

من فمه ليحترقوا به، فيذكرون كل
خطاب له في عيد تأسيس حركة الشبيبة الأرثوذكسيّة 

في ثمانينيات القرن الماضي: »روحوا حبّوا«.

* كاتب وأستاذ جامعي

تقسيمات سايكس-بيكو التي تمنع تواصل هذه 
ومواجهة  الآخــر،  بعضها  مع  بعضها  الكيانات 
بريطانيا  مــن  المــدعــوم  ومشروعها  الصهيونية 
فــي إقــامــة »وطـــن قــومــي« لليهود كما نــص وعد 
بــلــفــور، وبـــاشـــر إلــــى بـــنـــاء قــــوة مــســلــحــة تــواجــه 
ــــاس لأنـــه اعــتــقــد جـــازمـــا -  الـــغـــرب عــلــى هـــذا الأسـ
والتاريخ أظهر صوابية قراره - بأن المستعمر لن 
يخرج من أرضنا إلا بالقوة. أود الإشارة هنا، إلى 
أن اغتيال سعادة وقع عام 1949، أي بعد عام من 
اعتراف »عصبة الأمم« بإسرائيل، ما دفع سعادة 

»عصابة الأمم«. إلى تسميتها بـ
الــدول الغربية المستعمِرة  في هذه المواجهة بين 
ــا«، وجـــد ســـعـــادة اســتــحــالــة  ــيـ وكــيــانــات »ســـوراقـ
الانتصار إذا بقينا مقسّمين. والوحدة، بالنسبة 
إلــى سعادة، ليست وحــدة سياسية، كما درجت 
الدول العربية على إنجازها، بل وحدة المجتمع 
السوراقي طبقاً لمبادئ الدولة-الأمّة. وعلى رأس 
قــائــمــة وحــــدة المــجــتــمــع مــبــدأ الــفــصــل بــن الــديــن 
والـــدولـــة مــن أجـــل تثبيت المـــســـاواة بــن عناصر 
التي  العلمنة  واثــنــيــا.  ديــنــيــا  المختلفة  المجتمع 
طالب بها سعادة ليست شبيهة بالعلمنة طبقاً 
لــلــمــبــادئ الــشــيــوعــيــة. فــســعــادة يــحــتــرم الأديــــان 
كـــجـــزء مــــن الـــنـــتـــاج الــــحــــضــــاري، لــكــنــه يــحــصــره 
فــي رســالــتــه الــروحــيــة المــتــصــلــة بــخــاص الــفــرد، 
ويـــرفـــض هــيــمــنــة ديــــن مـــن الأديــــــان عــلــى شـــؤون 
الــدولــة، لأن مصدر السلطات في »الــدولــة-الأمّــة« 
هــو الشعب لا الــلــه. بالإضافة إلــى ذلــك، لا يمكن 
تطبيق مبدأ العدالة دون مساواة المواطنين، كما 
لا يمكن للعدالة أن تكون حاضرة إذا لم تتطور 
المخوّل  هو  فالشعب  المجتمع.  بتطور  قوانينها 
بتقرير مصيره، ووضع القوانين الكفيلة بنموه 
أو  كانت  دينية  يُسمح لأي جهة  وازدهــــاره، ولا 
ــرارات الــشــعــب.  ــ اثــنــيــة بـــأن تـــصـــادر أو تــحــتــكــر قــ
الاســتــثــنــاء الــوحــيــد بالنسبة إلــى ســعــادة، الــذي 
العام  الشأن  في  ما  دوراً  يلعب  أن  للدين  يسمح 
ــو دعـــمـــه لمـــبـــدأ »الـــــدولـــــة-الأمّـــــة«، كـــالـــدفـــاع عن  هـ
الـــذي هــو فــي نهاية المــطــاف،  المــقــدســات الدينية 

دفاع عن الأرض والمتحد في آن:
»إن شرط كون الدين عنصراً قومياً، أن لا يتضارب 
قد 

ُ
مع وحدة الأمة ونشوء روحها القومية، فإن ف

القومية، وعــادت  زالــت عنه صبغته  الشرط  هــذا 
له طبيعته العامة« )أنطون سعادة، نشوء الأمم. 

بيروت، دار سعادة، 1999، صفحة 163(.
ــــن والــــــدولــــــة يــنــهــي  ــديـ ــ ــــن الـ ــدأ الـــفـــصـــل بـ ــبــ  مــ

ّ
إن

كما  الواحد،  المجتمع  الدينية ضمن  التناقضات 
إلى  يتحول  الــديــن  لأن  الطائفي،  الاقــتــتــال  ينهي 
ى 

ّ
إيمان شخصي لا علاقة له بسلطة الدولة. يتأت

المواطنين والمواطنات  المبدأ من مــســاواة  من هــذا 
وحقهم فــي الانــتــمــاء إلــى »الـــدولـــة-الأمّـــة« بمعزل 
عن دينهم أو طائفتهم. فالانتماء الديني الدولتي 
يعطي أفضلية لدين على دين آخر، ولمذهب على 

مــذهــب آخــــر، لــيــس كـــأفـــراد، وإنــمــا كــجــمــاعــة ذات 
صفة قانونية، والأمر نفسه ينطبق على التمييز 
العرقي، بينما مبدأ المساواة - حتى لو كان نظرياً 
- يفتح الباب أمام الفرد كي يتحرّك بحرية ضمن 
والعرقية،  الدينية  القيود  من  مجتمعه، ويحرره 
كما أنه يفسح المجال لحراك اجتماعي بناءً على 

كفاءته.
بــنــاء المــجــتــمــع عــلــى أســــاس الـــكـــفـــاءة، لا النسب 
والحسب، ثــورة بحد ذاتــهــا، لأنــه يقود المجتمع 
المجتمع،  لتطور  كمقياس  بالمعرفة  التمسك  إلى 
ــم الأخــــــرى، وحــتــى  ــ ولإمــكــانــيــة تــنــافــســه مـــع الأمـ
تفوقه، فكلما تمسّكت دولة ما بالنسب كمعيار 
الدولة  فت هــذه 

ّ
الــقــرار، تخل إلــى مراكز  للوصول 

عن الركب الحضاري، وانهار مجتمعها.

فكر سعادة حاضراً

لو لم يكن فكر سعادة الوطني مواكباً للأحداث 
والـــتـــطـــورات المــتــاحــقــة فـــي أيــامــنــا هـــذه المليئة 
بالمفاجآت الإيجابية، لما كنا انهمكنا في دراسة 
المــهــمــوم  المــفــكّــر  فــهــذا  كــمــنــارة للمستقبل،  فــكــره 
بوضع بلاده المأساوي، وكأنها تراجيديا خاصة 
به، قدّم حلولًا استنبطها من دراسته المجتمعية 
لــتــاريــخ بـــاده المــمــتــد عــلــى طـــول مــســاحــة الــهــال 
تبني  عبر  استنهاضها  على   

ً
عــامــا الخصيب، 

مـــبـــدأ »الــــــدولــــــة-الأمّــــــة« الــــــذي لـــيـــس غـــريـــبـــا عــن 
»الــدولــة- مبدأ  على  يد 

ُ
ش الــذي  القديم  تاريخها 

المدينة« حيث كان الملك يُنتخب من سكان المدينة.
مــفــهــوم »الـــدولـــة-الأمّـــة« هــو المنتصر فــي يومنا 
الحاضر بعد أن فشلت الولايات المتحدة في فرض 
الفاصلة  هــذه  مــنــازع.  بــا  العالم  على  هيمنتها 
التي امتدت منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 
1990 انتهت، ونحن في صــدد الــعــودة إلــى عالم 
الأقطاب يشدد على شرعية واستقلالية  متعدد 
الدولة الوطنية كتعبير عن حرية مجتمع ما، في 

وضع الأهداف الملائمة لتقدّمه وازدهاره.
قدّمه سعادة لسوراقيا منتصرة  الــذي  النموذج 
الاستعماري  بلفور  ووعـــد  سايكس-بيكو  على 
لا يـــزال الــنــمــوذج الأفــضــل لــدولــة وطنية، تفصل 
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــة مـــــن جــــهــــة، والـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـــــن الـــــديـــــن والاثـ
مـــن جــهــة أخــــــرى، فــتــعــمــل لــلــمــجــمــوع لا لنخبة 
ــاوي بـــن المـــواطـــنـــن طــبــقــا لمــبــادئ  مــعــيــنــة، وتـــسـ

الديموقراطية.
فكر سعادة فكر واقعي، فهو لا يقول إن نموذج 
»الدولة-الأمّة« هو نموذج أبدي، بل يؤكد أن هذا 
هو واقع العالم اليوم، وعلينا تبني هذه المنظومة 
لأنها الأقوى في حماية المجتمع من الاندثار. فهو 
ينقلنا من حال التعصب والتشدد القبلي/الاثني 
والــطــائــفــي/الــديــنــي، إلـــى حـــال الــتــشــارك وقــبــول 
البقعة  تحتمه  مشترك  مصير  على  بــنــاءً  الآخـــر 
الجغرافية التي نعيش من ضمنها، فأي خلل في 
هذا المجتمع سيصيب الجميع أكانوا مسيحيين 

أم مسلمين، أم من أصول عرقية مختلفة. فنحن لا 
نستطيع أن نلغي الاختلافات الدينية والاثنية، 
لكن  للمجتمع،  إغــنــاء  عليها  المــحــافــظــة  ويــجــب 
الوعاء الوحيد الذي يستطيع استيعاب كل هذه 
الــتــنــاقــضــات هــو وعـــاء الــدولــة الــوطــنــيــة، فينتج 
ما  في  الإيجابيات  من  الكثير  النموذج  هــذا  عن 
يــخــتــص بــحــقــوق المــواطــنــن، والمـــســـاواة بينهم، 

والحفاظ على حرية الرأي والفكر والمعتقد.
وجـــد ســعــادة الــحــل فــي مــفــهــوم مــتــقــدّم جـــداً على 
استنبط  ولقد  »المتحد«،  مفهوم  وهــو  ألا  عصره 
ســـعـــادة هـــذه الــكــلــمــة لــلــدلالــة عــلــى وجــــود شعب 
أدّى تفاعله مــع الأرض إلــى بــروز مــيــزات خاصة 
ــه. فــحــضــارة مــنــطــقــة الـــهـــال الــخــصــيــب، ومــنــذ  بــ
الــقــدم، انــدمــاجــيــة، لا تــرفــض الآخـــر، بــل تستقبله 
التي وصلتنا وفي  بين الأساطير 

ُ
ت بترحاب كما 

امتدت  الحضارة  هــذه  قلقامش.  ملحمة  مقدّمها 
ــتـــى شــــواطــــئ الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط،  مــــن الــــعــــراق وحـ
لكنها لم تحاول مرة واحدة التعدي على شعوب 
أخرى، بل تمحورت حروبها بين ملوكها ابتغاء 
للسيطرة والنفوذ. هي حضارة واحدة، ولا تزال: 
والديني، واقتصادها  الاثني  والتنوع  اللغة،  في 
يشكل دورة واحدة، فإن اختل أحد كياناتها سقط 
الجميع كما حصل مع بداية هذا القرن، لذلك شدّد 
على الوحدة القومية/الوطنية لهذه الأمّة والتي 
بدونها لا أمل لنا بالنهوض كما تبين الانهيارات 
ـــــت بــالمــنــطــقــة والـــتـــي أشــعــلــهــا 

ّ
المــتــتــالــيــة الـــتـــي ألم

المستعمر الغربي لمصالحه الخاصة والتوسعية.
المساهمة الكبرى لسعادة أنه الوحيد بين المفكرين 
ــــز على  الــســيــاســيــن فـــي الــعــالــم الــعــربــي الــــذي ركّ
لا  للدولة-الأمّة.  تحديده  في  والأرض  الجغرافيا 
يقدّر كثيرون الأهمية القصوى لهذا التحديد في 
بناء مجتمع متناسق، له أهــداف مشتركة بعيداً 
عن مفاهيم أخرى للدولة تريد البناء تبعاً للدين 
فــتــقــع فـــي مــطــبــات تــفــضــيــل ديـــن عــلــى ديـــن آخـــر، 
وهيمنة  للاثنية  تبعاً  أو  مــذهــب؛  عــلــى  ومــذهــب 
اثنية على اثنيات أخــرى، فينتج عن ذلك حروب 
اجتماعية  كهيئة  وجــودنــا  عــلــى  تقضي  مــدمــرة 
للشعب يضع  الأرض كمرجعية  موحّدة. تحديد 
وبالتالي  عنها،  الــدفــاع  مسؤولية  أمــام  الجميع 
الحفاظ على الشعب الذي يحيا على هذه الأرض 

بمعزل عن دينه أو عرقه.
رؤية سعادة لا تزال سائدة في العالم بعد مرور 
قرن على تصوّره لبناء الدولة القومية/الوطنية، 
هـــذا مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن ســعــادة لا يؤمن 
بالحتمية التاريخية، وبالتالي، المستقبل مفتوح 
أن  إلــيــه،  بالنسبة  المهم  الاحــتــمــالات.  على جميع 
يــواكــب الشعب »الــســوراقــي« هــذه الــتــحــولات فلا 
يندثر مــن الــوجــود لإيــمــانــه أن لــدى هــذا الشعب 
إمكانات ضخمة، ويستطيع أن يساهم في تطور 

البشرية.
* أستاذة جامعية

ــقــات 
ّ
بــل ثــمّــة أفــضــلــيّــة كُــبــرى لــلــســيــولــة أو الــتــدف

مــعــاودة  على  قدرتها  لجهة  الأجــنــبــيّــة،  بالعملة 
الادّخـــــــار بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
ية. حين 

ّ
الإنفاق الاستهلاكي منها بالعملة المحل

ــاوِم، فــي الــداخــل،  ــيـ ـ
ُ
ح أو الــعــامــل أو الم

ّ
يــقــف الــفــا

ل شعورُه، بالاغتراب  على هذه الوقائع، فسيتحوَّ
 ما 

ّ
بكل والـــذي هــو »لحظة فلسفيّة«  ج، 

َ
المنت عــن 

إلــى نقمةٍ في غير مكانها، إذ  للكلمة من معنى، 
، للخلاص 

ً
الــذي اختار الهجرة سبيلا  نظيره 

ّ
إن

مــن الــوضــع الــقــائــم، والإبــقــاء على قــنــوات إنفاق 
تساعد مــن بَــقِــيَ فــي الــداخــل مــن الأهــل والأقـــارب 
 منه حالًا 

َ
ل

َ
والأصدقاء على الصمود، ليس بأفض

في الحقيقة. 

قية الهجرة على »الانهيار« 
َ
أسب

ــذه الــشــريــحــة  ــ ــانـــاة هـ  مـــعـ
ّ
ــقــــول هـــنـــا إن يــمــكــن الــ

المــهــاجِــرة لا تــصــبّ للوهلة الأولــــى فــي طاحونة 
الأزمــــــة فـــي الــــداخــــل، بـــل تــقــع فـــي ســـيـــاق »أبــعــد 
ــاق أزمـــــــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة،  ــيــ ــــو ســ بـــكـــثـــيـــر«، هـ
 
ّ
الــعــالمــثــالــثــيــة والــعــربــيــة، فــي الـــغـــرب. والـــحـــال أن

التقاطع بين الأزمتين ليس بديهياً، كونهما نتاج 
جهداً  ب 

ّ
يتطل مــا  وهـــو  مختلفين،  إنــتــاج  نمطي 

الــتــي تجعل مــن الأولــى  أكــبــر فــي فهم الديناميّة 
 
ّ
، إن

ً
ــل بـــدايـــة

ُ
ــق

َ
نــتــاج الــثــانــيــة، ولــيــس الــعــكــس. لِــن

لحظة الهجرة، هي سابقة على »الانهيار« نفسه، 
إلى  بالنسبة  ل استمراريّة 

ّ
أنها تمث اعتبار  على 

إلى  والعالمثالثية  العربية  العمالة  ق 
ُّ
تدف ظاهرة 

ــروري، ليس  ــ الـــغـــرب. تــرتــيــب الأولـــويـــات هــنــا ضـ
فحسب لفهم الديناميّة نفسها التي تضع الهجرة 
ه يحصل وفقاً لمنطق التراكم 

ّ
 ذلك كل

ّ
أولًا، بل لأن

قات السلع والرساميل 
ُّ
الرأسمالي، الذي تقع تدف

والخدمات واليد العاملة في صُلبه. حين يجري 
ــــذي يعتبر  ــذا المــنــطــق، عــلــى نــظــيــرِه الـ تــقــديــم هــ
 للحرب أو »الانهيار الاقتصادي«، 

ً
الهجرة نتيجة

الطبقة  تعتبر  لا  ــاذا  لمـ ــهْــم 
َ
ف أكــثــر  ممكناً  يصبح 

ها 
َ
العاملة العربية التي بقيت في الداخل نظيرت

ــق 
ُّ
ــهــا. الأفــــق الــعــالمــي لــتــدف

َ
 مــثــل

ً
المــهــاجــرة ضــحــيّــة

الــســلــع والـــخـــدمـــات والــرســامــيــل والـــيـــد الــعــامــلــة 
ــذي يــســمــح، مــبــدئــيــا، بــتــطــويــر فــكــرتــنــا أو  هـــو الــ
الاقتصادي«  »الانهيار  الجزئييْ، عن  منظورنا، 
في بلدٍ واحد. فسعر الصرف لن ينهار بالوتيرة 
ثمّة  لم تكن  ما  التي تحصل في سوريا ولبنان 
سياسات نقديّة رأسمالية تساعِد على انهياره، 
م 

ُ
ظ

ُ
وإلى جانبها القيود والإكراهات الخاصّة بن

مع  تبادل تجاري  أيّ  من  التي تجعل  العقوبات 
. القيود على 

ً
 مستحيلا

ْ
ل

ُ
ق

َ
راً، إن لم ن

ّ
الخارج متعذ

ي أو 
ّ
هــذه الاقــتــصــادات لا تحصل فــي إطــار محل

ها، داخلياً، بل 
ُ
حتى إقليمي، حتى يكون تجاوُز

ثمّة نطاق دولــي لإكراهاتها، يتناسب مع حجم 
قات الرأسمالية في العالم، التي حُرِمَت هذه 

ّ
التدف

العقوبات  بموجب  منها،  الاستفادة  من  المنطقة 
وأزمات الديون. بهذا المعنى، تأخذ الأزمة أبعاداً 
تــقــع هجرة  بحيث  دولــــي،  امــتــداد  ذات  مختلفة، 
اليد العاملة مــن ســوريــا أو ســواهــا، إلــى الغرب، 
في سياق استكمال التسريع من وتيرة الانهيار، 
وفي ضوء الحاجة، كذلك، إلى إعادة بناء النظام 

الرأسمالي نفسِه. 

خاتمة 

هـــكـــذا، لا تــعــود أفــضــلــيــة الــحــيــاة والــعــمــل في 

ــقــة، بـــل نــســبــيّــة، ويــتــحــوّل معيار 
َ
الـــغـــرب مُــطــل

الــقــيــاس هنا مــن »جـــودة الــحــيــاة« نفسِها إلى 
هيكليّة العمل هناك وطبيعتِه. فلقاءَ الرفاهية 
الــكــبــيــرة الــخــاصّــة بــالــخــدمــات، ثــمّــة إكـــراهـــات 
ق بــظــروف الإنـــتـــاج، لجهة 

ّ
 عــنــهــا، تتعل

ُّ
لا تــقــل

والإجـــازات  الحوافز  ونظام  الطويلة  الساعات 
 عـــن طــبــيــعــة الــعــاقــة 

ً
ــر؛ فـــضـــا ــ وهــيــكــلــيّــة الأجــ

 ذلك يجعل 
ّ

كل سِهم. 
ُ
أنف العمل  بأرباب  دة 

ّ
المعق

الهجرة، لدى  إلى  نسَب 
ُ
ت التي  من »الأفضليّة« 

ذاتِ صلة،  غيرَ  الــداخــل،  في  بالبقاء  مقارنتها 
حيث النجاة من »الانهيار« لا تتجاوز »حدود 
البقاء على قيد الــحــيــاة«. هــذا إن لــم نــذكــر، في 
السابقة«  »المكتسبات  نفسِها،  المقارنة  سياق 
رتها بقايا الهياكل الاشتراكية، والتي 

ّ
التي وف

لــم تــكــن مــشــروطــة، كــمــا هــي الــحــال فــي الــغــرب 
الآن، بــالانــتــظــام ضــمــن نــظــام إنــتــاج مــجــحِــف، 
يقوم على مقايضة الرفاهيّة المحدودة بفائض 
الــقــيــمــة. حــالــيــا، لــيــس ثـــمّـــة مـــخـــرَج، بــالــنــســبــة 
إلــى الطبقة العاملة فــي الــداخــل والــخــارج، من 
ى 

ّ
اغــتــرابَــن، يتغذ الــتــأرجُــح المستمرّ بــن  هــذا 

أحدُهما على الآخر، حيث الخروج من الاغتراب 
الــداخــلــي لا يــســاعِــد عــلــى الــنــجــاة، إلا بــمــقــدار 
المعنى  بهذا  لتكتمل  الخارجي.  نظيرِه  تغذية 
حلقة الإطباق على جناحي الطبقة العاملة، في 
الــداخــل والــخــارج، ويتحوّل الاغــتــراب بالتالي 
مـــن »لــحــظــة فــلــســفــيّــة«، يــمــكــن الـــخـــروج منها 
 عن الأزمة، 

ً
»نظريّة« أكثرَ اكتمالًا وموضوعيّة بـ

 مكتمل الأركان. 
ٍّ
إلى فخ

* كاتب سوري
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هذه الفاصلة التي امتدت منذ 

سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1990 

انتهت، ونحن في صدد العودة إلى عالم 

متعدد الأقطاب يشدد على شرعية 

واستقلالية الدولة الوطنية كتعبير عن 

حرية مجتمع ما، في وضع الأهداف 

الملائمة لتقدمه وازدهاره
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غزة ــ رجب المدهون

فـــي مــحــاولــة لــالــتــفــاف عــلــى المــطــالــبــات 
الفلسطينية  الفصائل  قِــبَــل  مــن  المسبقة 
بــتــهــيــئــة الأجـــــــــواء قـــبـــيـــل عـــقـــد أيّ لــقــاء 
جــــديــــد لــــأمــــنــــاء الــــعــــامــــن لـــلـــفـــصـــائـــل، 
وجّــهــت المــخــابــرات المــصــريــة دعـــوات إلى 
الأخــيــرة لــزيــارة الــقــاهــرة، والمــشــاركــة في 
الاجـــتـــمـــاع المــــنــــويّ عـــقـــده نــهــايــة الــشــهــر 
ــاءً عـــلـــى دعــــــوة مــــن رئــيــس  ــنــ ــاري، بــ ــ ــجـ ــ الـ
السلطة، محمود عباس. وأكــدت فصائل 
ــــول دعــــوات  ــبــــار«، وصـ »الأخــ ـــ مــخــتــلــفــة، لــ
إلــيــهــا مـــن الــجــانــب المـــصـــري لــعــقــد لــقــاء 
فيما  المــســتــوى،  عالي  قــيــادي  فلسطيني 
ــمــــاس«  ــــي »حــ

َ
ــفـــت مــــصــــادر فــــي حــــركــــت نـ

دعـــوات  يهما 
ّ
تلق الإســـامـــي«  و»الــجــهــاد 

القاهرة،  اجتماع  لحضور  عباس  باسم 
إيّاها  مها 

ّ
الــوقــت نفسه تسل فــي   

ً
مــؤكــدة

مــن الــجــانــب المــصــري. وأشــــارت المــصــادر 
ــن فـــي صــــدد الـــــردّ على 

َ
إلــــى أن الــحــركــت

الــــدعــــوة المـــصـــريـــة خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة، 
وســـط مــطــالــبــات مـــن قِــبــلــهــمــا بـــأن تــقــوم 
الأجــواء  بتهيئة  والسلطة  »فــتــح«  حركة 
الــحــوار، مــع ما  فــي الضفة الغربية لبدء 
به ذلك من وقف »التنسيق الأمني« 

ّ
يتطل

والإفــــــــــراج عــــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن. 
ونـــقـــلـــت عــــن الـــفـــصـــائـــل اعـــتـــقـــادهـــا بـــأن 
الـــســـلـــطـــة تـــلـــمّـــســـت حــقــيــقــة أن الأخـــيـــرة 
ــت 

ّ
لـــن تــتــجــاوب مـــع دعـــوتـــهـــا، ولــــذا الــتــف

الفصائل  عــلــى  للضغط  المــصــريــن  عــبــر 
للمشاركة في اللقاء.

ــجــري »حــمــاس« 
ُ
وعــلــى خلفية ذلــــك، ســت

الشعبية  »الجبهة  ومعهما  و»الجهاد«، 
ومباحثات  لــقــاءات  فــلــســطــن«،  لتحرير 
حــــــــول الــــــــدعــــــــوة، والمـــــطـــــلـــــوب لــتــحــقــيــق 
الــتــوافــق الــوطــنــي، وإلــــزام عــبــاس بشكل 
مــســبــق بـــالاتـــفـــاق عــلــى بـــرنـــامـــج واضـــح 
لــاجــتــمــاع، وخــطــة وطــنــيــة لــلــخــروج من 
ــرّ بــــه الــقــضــيــة  ــــذي تـــمـ ــأزق الـــحـــالـــي الــ ــ ــ المـ
الفلسطينية. وعلمت »الأخبار« أن أغلب 
دعا  الــذي  الاجتماع  ترفض  لا  الفصائل 
إليه عباس، لكنها تعبّر عن خشيتها من 
 سلوك السلطة 

ّ
عدم جدّية الأخير في ظل

والمـــرفـــوض  الأرض،  عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ـــق 

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــ ــي مــ ــ ــة فــ ــ ــاصــ ــ ــلــــيــــا، وخــ فــــصــــائــ

الأمني«  و»التنسيق  المقاومين  باعتقال 
مــع الاحـــتـــال. كــذلــك، تــتــخــوّف الفصائل 
من أن يكون هدف »أبو مازن« من اللقاء 
المجتمع  أمـــام  شرعيته  لتجديد  السعي 
بأنه  والقول  الأميركية،  والإدارة  الدولي 
الفلسطيني،  الشعب  لكل   

ً
لا

ّ
ممث يــزال  لا 

ف 
ّ
 هجوم إعلامي مكث

ّ
وخصوصاً في ظل

تــــقــــوده الــســلــطــة ضــــد حـــركـــة »حـــمـــاس« 
وضد المقاومة في الضفة.

وحــتــى الــوقــت الــحــالــي، لــم يــقــدّم عباس 
الـ  المزمع عقده في  اللقاء  تفاصيل حــول 
الــجــاري، فيما قــال عضو  30 مــن الشهر 
جبريل  فــتــح«،  لحركة  المــركــزيــة  »اللجنة 
الــــرجــــوب، إن الاجـــتـــمـــاع ســيــبــحــث ثــاث 
مسائل: بناء استراتيجية وطنية موحدة 
لمـــواجـــهـــة الاحــــتــــال، وتـــحـــديـــد المـــشـــروع 
ــة والاســتــقــال  والـــهـــدف وهـــو إقـــامـــة دولــ
الوطنية  الشراكة  أســس  وبناء  الوطني، 
 شيء من خلال عملية الانتخابات 

ّ
في كل

ــذلــــك، أشــــــار الــنــاطــق  ــة. كــ ــيـ الـــديـــمـــوقـــراطـ
أبــو  نبيل  الفلسطينية،  الــرئــاســة  بــاســم 
إلــى أن الهدف من هذه  ردينة، في بيان، 
الــدعــوة هــو الاتــفــاق »عــلــى رؤيـــة وطنية 
شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان 
الإسرائيلي والتصدي له«. لكن الفصائل 
نوايا  فــي  متشكّكة  تــزال  لا  الفلسطينية 
لسان  »الــجــهــاد«، على  قالت  إذ  السلطة؛ 
استمرار  إن  نخلة،  سعيد  فيها  القيادي 
الاعتقالات والاســتــدعــاءات، هو »إصــرار 
عـــلـــى إفــــشــــال لــــقــــاءات الـــقـــاهـــرة ســلــفــا«، 
ــذا الــســلــوك يـــؤكـــد »رفـــض  مــضــيــفــا إن هــ
نــخــلــة  ــــي«. ورأى  ــنـ ــ الــتــنــســيــق الأمـ ــــف  وقـ
أنـــه »لـــو كــانــت الــســلــطــة مــعــنــيّــة بــإنــجــاح 
ولى بها وقف الاعتقالات... 

َ
اللقاءات، فالأ

لفصائل  عــامــن  بــأمــنــاء  ستلتقي  كــيــف 
السجون؟  في  بهم 

ّ
وتعذ أبناءهم  تعتقل 

هذه الاعتقالات تضعف موقف الفصائل 
رسالة  هي  وثانياً  جمهورها،  أمــام  أوّلًا 
واضـــحـــة مـــن الــســلــطــة بــأنــهــا لــيــســت في 
العلاقة  أو  الأمــنــي  التنسيق  وقـــف  وارد 
ــــال«. وأشـــــــار إلـــــى أن »وقــــف  ــتــ ــ ــع الاحــ مــ
بات 

ّ
الاعتقالات السياسية هو أدنى متطل

تجاه  السلطة  مــن  الــنــوايــا  حسن  توفير 

الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــحـــديـــداً حــمــاس 
والــجــهــاد الإســـامـــي«، داعــيــا إلـــى وضــع 
السياسي  »ميثاق شرف يجرّم الاعتقال 
لــقــاء  الــســلــطــة بتنفيذ مــخــرجــات  ويـــلـــزم 
ذ 

ّ
الأمـــنـــاء«. واعــتــبــر أن »الــســلــطــة لــن تنف

شــيــئــا، وســتــتــنــصــل مـــن هــــذه الـــلـــقـــاءات 
ــا، وســتــفــشــلــهــا، ولـــن  ــقـ ــابـ كـــمـــا فــعــلــت سـ
نا( 

ّ
»)أن بـ مستدركاً  بمخرجاتها«،  تلتزم 

حريصون كقوى على سحب الذرائع في 
مع  الفتنة  افتعال  بمحاولات  ق 

ّ
يتعل ما 

ي حماس والجهاد تحديداً«.
َ
حركت

ــاه نــفــســه، رأى الأمــــن الــعــام  ــجـ وفــــي الاتـ
»المـــــبـــــادرة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«،  لــــــ
ــر جــدّيــة 

ّ
الــبــرغــوثــي، أن »مــؤش مصطفى 

ل في الإفراج 
ّ
نجاح لقاءات القاهرة يتمث

ــن المــعــتــقــلــن الـــســـيـــاســـيـــن«،  ــــوري عــ ــفـ ــ الـ
ف على تشكيل 

ّ
مضيفاً إن »النجاح يتوق

 أشكال 
ّ

قــيــادة وطنية مــوحــدة ووقــف كــل
الاعــتــقــال الــســيــاســي«. واعــتــبــرت »لجنة 
الوطنية والإسلامية في  المتابعة للقوى 
الأمناء  »اجتماع  أن  بــدورهــا،  فلسطين«، 
الـــعـــامـــن لــلــفــصــائــل فـــرصـــة مــهــمــة أمـــام 
الــوحــدة  لاســتــعــادة  الفلسطيني  الشعب 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ عـــلـــى أســــــاس الــــشــــراكــــة، والاتـ
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة شــامــلــة ومــوحــدة 

تواجه الاحتلال وحكومته«.

ى دعوات للقاء القاهرة
ّ

الفصائل تتلق

ه للقبول... بلا مراهنات
ّ

توج

حتى الوقت الحالي، لم 

م عباس تفاصيل حول 
ّ

يقد

اللقاء المزمع عقده في

30 من الشهر الجاري

يته )أ ف ب(
ّ

أغلب الفصائل لا ترفض الاجتماع الذي دعا إليه عباس، لكنها تخشى عدم جد

فلسطين

مشيرين إلـــى أنــهــم طــالــبــوا الــشــركــات 
 بالسماح 

ً
والمجموعات التجارية كافة

لــلــمــوظــفــن والـــعـــمّـــال بـــالمـــشـــاركـــة في 
ــــن بــن  ــرّرة الــــيــــوم. ومـ ــ ــقـ ــ الـــتـــظـــاهـــرة المـ
عين على العريضة: رئيس شركة 

ّ
الموق

»تـــنـــوفـــا«، حــايــيــم غــبــرايــلــي، ورئــيــس 
»ســــوبــــر ســـــــال«، ايــتــســيــك أفـــركـــوهـــن، 
 من مديري المجموعات التجارية 

ّ
وكل

ــوزال(؛  ــ الــتــالــيــة: »فــــوكــــس« )هـــرئـــيـــل يــ
شــبــكــة فـــنـــادق »يــــســــروطــــال« )لـــيـــؤور 
ــيــــف(، »كــنــيــونــي عـــوفـــر« )لـــيـــؤورة  رافــ
عزرائيلي(،  )دانــا  »عزرائيلي«  عوفر(، 
ــارم« )لـــيـــؤون كــوبــلــر(، بنك  ــ »ســـوبـــر فـ
»بــوعــالــيــم« )دوف كــوتــلــر(، »لــؤومــي« 
)حنان فريدمان(، »فيسبوك إسرائيل« 

»معشوقته« يتفاعل توبيخ بايدن لـ

أصوات إسرائيلية ناقدة: 

لسنا شيئاً من دون أميركا

34 منطقة في إسرائيل 

ستشهد تظاهرات ضخمة

فه
ّ
لا يخفى الأثر الذي تخل

الرسائل الكامنة في مواقف 

بايدن على الواقع الإسرائيلي

ل انقلابه...
ّ

اليمين يفع

والمعارضة تحشد لإضراب شامل

الحدث

ت كبريات الشركات الإسرائيلية إلى الاحتجاج )أ ف ب(
ّ

انضم

ل غير المسبوق )أ ف ب(
ّ

تحمل تصريحات بايدن نوعاً من التدخ

السياسة  بها  تتسبّب  أن  يمكن  التي 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــة فــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
وانعكاسها على المصالح والأولويات 

الأميركية في المنطقة.
إزاء ذلك، أتت دعوة رئيس الاستخبارات 

العسكرية السابق، اللواء تامير هايمن، 
إلى عدم الاستخفاف بالاختلافات بين 
التعديلات  مــن  المــوقــف  الطرفين، حــول 
القضائية وحول القضية الفلسطينية، 
والــتــي حــدّدهــا أخــيــراً وزيــر الخارجية 
كقضية  بلينكن،  أنــتــونــي  الأمــيــركــيــة، 
ــة بــالــنــســبــة إلـــــى الأمـــيـــركـــيـــن،  ــزيـ مـــركـ

بيروت حمود

 ساعاتٌ ساخنة، على 
َ

تنتظر إسرائيل
عة اليوم، والتي 

ّ
وقع التظاهرات المتوق

الاحتجاجية ضدّ  الحركة  قــادة  تعهّد 
»الانـــقـــاب الــقــضــائــي« بــأنــهــا ستكون 
»غير معهودة« لناحية شدّتها. ويأتي 
ر المفاوضات في 

ّ
ذلك بعد شهر من تعث

الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق  ديــوان 
 عـــودة الائــتــاف 

ّ
هــيــرتــســوغ، وفـــي ظـــل

نتنياهو،  بنيامين  بقيادة  الحكومي، 
طه الرامي إلى 

ّ
إلى مسار تمرير مخط

إضـــعـــاف مــكــانــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
»الكنيست«،  تصويت  اته 

ّ
محط وآخــر 

أمـــس، بــالــقــراءة الأولـــى، على تقليص 

»ذريعة عدم المعقولية«، بما قد يمنع 
أو  قوانين  إلغاء  من  العليا«  »المحكمة 
قــرارات حكومية تتعارض مع قوانين 

أساس ذات مكانة دستورية. 
ــداف غــلــئــون،  وفـــي هـــذا الإطـــــار، قـــال نــ
قــادة الحركة الاحتجاجية:  وهــو أحــد 
ــاعــــات المـــبـــكـــرة مــن  »ســـنـــبـــدأ فــــي الــــســ
الــــيــــوم بــجــمــلــة مــــن الأنـــشـــطـــة المــهــمــة 
الــتــي ســتــوصــل رســالــة إلـــى الحكومة 
ف التشريعات 

ّ
مفادها بأنه إذا لم تتوق

ــة«.  ــدولـ الــقــضــائــيــة، فــإنــنــا ســنــوقــف الـ
ــة مــــــع مـــوقـــع  ــلــ ــابــ ــقــ وأوضــــــــــــــح، فــــــي مــ
ط 

َّ
»واينت«، أن »النشاط المركزي المخط

لــه ســيــكــون بــعــد الــظــهــر فــي مــطــار بن 

الاختلافات البينية، وثوابت السياسة 
الأميركية إزاء إسرائيل على المستوى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. فــمــع تــصــاعــد لهجة 
ــدّ حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الــتــي  ــايـــدن ضــ بـ
وصفها بأنها »تضمّ شخصيات هي 
الأكـــثـــر تــطــرفــا بـــن الـــذيـــن رأيــتــهــم في 
مــائــيــر«، تتواصل  غــولــدا  حياتي منذ 
كل أشكال الدعم والتنسيق والتشاور 
ــلــــي وبــــدرجــــة  ــيــ ــرائــ ـــ الإســ ــــ ــي ــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــر  ــذا، فـــا يــخــفــى الأثـ ــ ــع هـ قـــصـــوى. ومــ
ــائـــل الــكــامــنــة في  ــفــه الـــرسـ

ّ
الـــــذي تــخــل

مواقف بايدن على الواقع الإسرائيلي، 
وزراء  ــاره  ــبــ ــتــ اعــ لـــنـــاحـــيـــة  ــداً  ــديــ ــحــ وتــ
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو »جــــزءاً مــن مشكلة 
الــضــفــة الــغــربــيــة« - مــن دون أن يغفل 
لة 

ّ
المتمث المعزوفة الأميركية  عن تكرار 

فــــي تــحــمــيــل الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــر 

ّ
المــســؤولــيــة الــرئــيــســة -، فــي مــا يــؤش

إلى المخاوف الأميركية من التداعيات 

ــانـــب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــرجــــوّة  ــــى جـ إلـ
الــقــدرة النووية،  إيــران من امتلاك  لمنع 
فيما تواصل إسرائيل محاولة إحباط 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة لــلــتــوصّــل إلـــى حل 
دبــلــومــاســي مـــع طـــهـــران. وعــلــى الــرغــم 
مــن أن هــذه الــخــافــات ليست استثناء 
إسرائيل  واجهتها  أزمـــات خطيرة  مــن 
فـــي المـــاضـــي، إلا أن هــايــمــن يــنــبّــه إلــى 
تــســتــبــطــن مشكلة  الــحــالــيــة  الأزمـــــة  أن 
مستقبل  فـــي  واســتــراتــيــجــيــة  حقيقية 
العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، 
ــمــــق وأكـــثـــر  ــا بـــأنـــهـــا »أعــ ــاهــ ــا إيــ ــفــ واصــ
خــطــورة، ولكنها أقـــل إلــحــاحــا«، وذلــك 
فـــي مــوقــف ســبــق تــصــريــح بـــايـــدن إلــى 

شبكة »CNN« الأميركية.
ــتـــي تــحــكــم مــقــاربــة  ــق الـــقـــاعـــدة الـ ــ ووفــ
الـــخـــبـــراء والمـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن، 
ــى الــــخــــافــــات  ــ ــ ــرق إلـ ــطــ ــتــ فــــإنــــه عــــنــــد الــ
يــنــبــغــي إعــــــــادة الـــتـــذكـــيـــر بـــالـــعـــاقـــات 

الــخــاصــة مـــع واشــنــطــن، والـــتـــي تــعــود 
خــصــوصــيــتــهــا، بــحــســب هــايــمــن، إلــى 
ثــــاثــــة أســــبــــاب رئـــيـــســـة تـــجـــعـــل مــنــهــا 
عــنــصــراً أســـاســـيـــا فـــي مــفــهــوم »الأمــــن 
تلك  رأس  وعلى  الإسرائيلي.  القومي« 
الأســــبــــاب، تـــأتـــي المـــســـاعـــدات الأمــنــيــة 
الأميركية التي تضمن التفوق النوعي 
لإســـرائـــيـــل عــلــى جــيــرانــهــا وأعـــدائـــهـــا، 
وفق هايمن، الــذي يوضح أن الحديث 
ــم الــســنــوي  ــول الــــدعــ ــ لا يــــــدور فـــقـــط حـ
قدر بـ 3.7 مليارات دولار، بل يتعلق 

ُ
الم

في  الأسلحة  بأفضل  إسرائيل  بــإمــداد 
العالم. والسبب الثاني، ضمان تزويد 
إسرائيل بالأسلحة في أوقات الحرب، 
ما  »أراضيها«،  ووضعها مسبقاً على 
ر لها العمق اللوجستي الذي يميّز 

ّ
يوف

القوى العظمى، بمعنى القدرة القتالية 
ــــوارد.  مـــن دون خـــوف مـــن اســتــنــفــاد المـ
ويُضاف إلى ذلك، الدعم التلقائي الذي 

الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل  الإدارات  تــقــدمــه 
ــلــــس الأمـــــــــــن«، والــــــــــذي عـــبّـــر  فـــــي »مــــجــ
هايمن عن أهميّته وتأثيره على واقع 
من  إنـــه  بــقــولــه  إســرائــيــل ومستقبلها، 
أبعادها  إلــى  إسرائيل  »ستعود  دونــه 
الــجــيــوســيــاســيــة، أي بــلــد صــغــيــر مع 
ائــتــمــان ســيــاســي مـــحـــدود لــلــغــايــة في 
الــســاحــة الــدولــيــة. وإســرائــيــل فــي مثل 
الــقــوة الإقليمية  لــن تكون  الحالة  هــذه 
الـــتـــي نــعــرفــهــا الـــــيـــــوم«، مــــشــــدداً عــلــى 
ــات  ــولايــ ــيــــل تـــحـــتـــاج إلـــــى الــ أن إســــرائــ
المتحدة »إذا أردنا الحفاظ على قوتنا 
ونوعية حياتنا هنا«، وهو ما ينطوي 
عــلــى إقــــرار مــبــاشــر بــالــهــامــش الضيّق 
ــدة.  ــتـــحـ المـ الــــــولايــــــات  إزاء  ــل  ــيــ ــرائــ لإســ
ــن إلــى 

ّ
وإذ يــدعــو هــايــمــن بــشــكــل مــبــط

»قــــوة عالمية  إلـــى  الــحــاجــة  إدراك هـــذه 
وهي  الخاصة،  فقط لمصلحتها  تعمل 
حــالــيــا جـــزء مـــن مــنــافــســة عــالمــيــة على 
الــهــيــمــنــة الــعــالمــيــة وعـــلـــى مـــن يــتــحــكّــم 
يلفت  فهو  المستقبل«،  تكنولوجيا  في 
إلى أن »أهمية إسرائيل في كلا هذين 
المجالين ليست ذات صلة«. لكن بعيداً 
»القيم  مــا سماه  فــي دور  عــن مبالغته 
المشتركة« مع الولايات المتحدة، يبقى 
أكيداً أن لدى إسرائيل موقعاً ثابتاً في 
الأولــى  وأن  الأميركية،  الاستراتيجية 
تمثل قاعدة متقدمة للولايات المتحدة 
في المنطقة، وأن الحفاظ على وجودها 
وأمنها وتفوقها النوعي من أولويات 
واشنطن، بحسب إقــرار سابق لبايدن 
قال فيه: »لو لم تكن إسرائيل موجودة 

لكان يجب إيجادها«.
م بها 

ّ
ة هذه المفاهيم التي يُسل

ّ
تحت مظل

)عيدي تأني(، و»ماكدونالدز« )عمري 
فدان(... وغيرهم.

أيضاً، أعلن مئات الطيارين الحربيين 
ــاط أنــهــم  ــيــ ــتــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي الاحــ
ــــوم  ــن »يـ ــمـ ســـيـــجـــتـــمـــعـــون، الـــــيـــــوم، ضـ
ــي«، لــاســتــمــاع إلـــى مــحــاضــرات  ــ دراسـ
ــا خـــــبـــــراء قــــانــــونــــيــــون حــــول  ــهــ ــدّمــ ــقــ يــ
ــاء »ذريـــعـــة  ــغــ الـــتـــبـــعـــات المــحــتــمــلــة لإلــ
عـــدم المــعــقــولــيــة«، ومـــدى الــضــرر الــذي 
ــيــــطــــاول »الــــنــــظــــام الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ســ
فـــي إســـرائـــيـــل« والــســلــطــة الــقــضــائــيــة. 
وبــالــرغــم مــن أن المــشــاركــن والقائمين 
ــم يــعــلــنــوا  عـــلـــى »الــــيــــوم الـــــدراســـــي« لــ
ــيّـــنـــة، نــقــلــت  خــــطــــوات تــصــعــيــديــة مـــعـ
ــن طـــيـــاريـــن  ــ ــــف« عـ ــاريـ ــ ــعـ ــ صـــحـــيـــفـــة »مـ

ومــســاعــدي طــيــاريــن فــي ســـاح الجو 
الإسرائيلي قولهم، إن مئات الطيارين 
ــقـــب انـــتـــهـــاء  ــا، عـ ــيــ ــد يـــعـــلـــنـــون رســــمــ ــ قـ
المــحــاضــرات، توقفهم عــن الــتــطــوّع في 
خــدمــة الاحــتــيــاط، مــا قــد يـــؤدي طبقاً 
»مـــسّ وضـــرر كبيرين  إلــى  للصحيفة 
ــلـــحـــرب أو  بـــجـــهـــوزيـــة ســـــاح الــــجــــو لـ
 إلـــــى أن 

ً
لمـــواجـــهـــة واســـــعـــــة«، مـــشـــيـــرة

»سلاح الجو على موعد مع أشدّ أزمة 
داخـــلـــيـــة قـــد يــشــهــدهــا فـــي تـــاريـــخـــه«. 
وفي هذا الإطــار، قال ضابط كبير في 
الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي 
»مــعــاريــف« إن »قـــيـــادة ســـاح الجو  لـــ
ــذه الــقــيــادة  مـــدركـــة لــحــجــم المــشــكــلــة. هـ
تعي أنــه إذا ما تــمّ تمرير التشريعات 
كثيرة؛  الجو مؤهلات  فسيفقد سلاح 
إذ ثمّة اعتقاد مفاده بأن مواجهة هذه 
ولا  تفاقمها  قــد  عنيف  بشكل  الأزمــــة 
بطريقة  مواجهتها  لأن  وذلــك  ها، 

ّ
تحل

معاقبتهم  أو  طــيــاريــن  ــــزل  )عـ عــنــيــفــة 
ــد تـــدفـــع طـــواقـــم  ــة( قــ ــ ــارمـ ــ ــورة صـ بــــصــ
خذ خطوات معيّنة 

ّ
جويّة أخرى لم تت

ط 
ّ
بعد إلى التعبير عن رفضها للمخط

)الانقلاب القضائي(«.
لجوء  عــدم  فــإن  الصحيفة،  وبحسب   
رئــــيــــس الأركــــــــــــان، هـــرتـــســـي هــلــيــفــي، 
ــار، إلــى  ــ ــو، تـــومـــر بـ ــائـــد ســــاح الـــجـ وقـ
إقالة طيارين أو تجميد خدمتهم إلى 
الأزمــة  »الاعــتــراف بحجم  الآن يعكس 
ــا يــؤكــد ذلـــك بحسبها  وشــدتــهــا«، ومـ
هو أن »هليفي وبار أجريا محادثات 
ــر الأخــــــيــــــرة، مــع  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ مـــعـــمّـــقـــة، فـ
طـــيـــاريـــن ومـــســـاعـــدي طـــيـــاريـــن بــرتــب 
ومناصب رفيعة مختلفة، وبناءً على 
هذه المحادثات، أدركــا أن ثمّة اتجاهاً 
ـــف بــســبــبــه 

ّ
عــمــيــقــا لـــلـــرفـــض، ســـيـــتـــوق

عشرات الضباط الجويين عن التطوع 
في الجيش، وأن هذا الأخير لن يبقى 
وبالتأكيد  ديموقراطية،  دولــة  جيش 
ق 

ّ
ليس جيش الشعب«. من جهته، عل

ــلـــة فــي  ــلـــى الأزمــــــــة الـــحـــاصـ هــلــيــفــي عـ
جــيــشــه، بــالــقــول خـــال مــراســم تغيير 
ــة لــلــجــيــش  ــيـ ــنـــوبـ ــقـــة الـــجـ قــــائــــد المـــنـــطـ
الأيــــام تلزمنا  الإســرائــيــلــي، إن »هــــذه 
ل 

ّ
بالتركيز على المهمّة الأمنية والتكت

 
ّ

حــولــهــا، ولــيــس مسموحاً لنا فــي ظل
أيّ  أمــام  الــواقــع الحالي عــدم الامتثال 

تحدّ ومهمة«.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن مـــئـــات المـــحـــاضـــريـــن 
فـــي »الــجــامــعــة الــعــبــريــة« فـــي الــقــدس 
الاحتجاجات  في  مشاركتهم  المحتلة، 
ودعــمــهــم الــطــلــبــة الـــذيـــن ســيــشــاركــون 
فيها، معتبرين أن »النضال الشعبي« 
الدفاع  »هدفه  الحكومة  ضــدّ خطوات 

عن الجمهور الإسرائيلي برمّته«.

غــــوريــــون. هـــنـــاك ســتــكــون الــتــظــاهــرة 
الأكـــبـــر حــيــث ســنــقــول لــلــحــكــومــة إنــه 
إلـــى  ــيــــل  إســــرائــ تــــحــــوّل  أن  قــــــررت  إذا 
القواعد،  كسر  طريق  من  ديكتاتورية 
القواعد  - سنكسر  كمحتجّين   - نا 

ّ
فإن

أيضاً«. وحول إمكانية عرقلة الرحلات 
إلى  غلئون  أشــار  وتأخيرها،  الجوية 
ــنــا( سنحاول عــدم عرقلة مواعيد 

ّ
»)أن

رها. 
ّ

تؤخ قد  أنشطتنا  لكن  الــرحــات، 
من المهمّ الإشارة إلى أن أيّ مسافر في 
ــر طــائــرتــه لأيّ 

ّ
أنــحــاء الــعــالــم قــد تــتــأخ

سبب كان بمعزل عن التظاهرات. ثمّ إن 
تأخير الرحلات الجوية ثمنه يساوي 
صفراً، مقابل الثمن الذي سندفعه في 
اليوم التالي لإسرائيل الديكتاتورية«.

ـــــــجـــــــاه نــــفــــســــه، نــــقــــل المــــوقــــع 
ّ
وفـــــــي الات

ــا( نستعدّ  ــنــ ــ
ّ
عـــن قــائــد ثــــانٍ قــولــه »)إن

مـــوقـــعـــا، ستشهد   34 فـــي  لــاحــتــشــاد 
أنــشــطــة وتــظــاهــرات مــهــمــة فــي جميع 
ــبــــاد«، مــضــيــفــا إنــــه »تــشــهــد  أنـــحـــاء الــ
ــر الأيـــــــام  ــ ــثـ ــ دولـــــــــة إســـــرائـــــيـــــل أحـــــــد أكـ
المــصــيــريــة فــي تــاريــخــهــا. غـــداً )الــيــوم( 
ــتــــجــــاج.  ــــي الاحــ ــد فـ ــديــ ــدأ فـــصـــل جــ ــبــ يــ
البلاد من   

ّ
المدنية تستعدّ لشل القوى 

دان شــمــالًا حــتــى إيـــات جــنــوبــا«. من 
قادة  من  نويمان،  روعــي  أعلن  جهته، 
»قـــوة كــبــان«، أن »الــتــظــاهــرة )الــيــوم( 
 

ّ
فــي مــطــار بــن غـــوريـــون لــن تــكــون أقــل

نحيا  أنــنــا  وخصوصاً  سابقتها،  مــن 
ـــا 

ّ
فـــــي زمــــــن صـــعـــب جــــــداً يـــتـــطـــلـــب مـــن

ــة أنــفــســنــا مــــع حـــجـــم الــلــحــظــة  مــ مــــاء
الحكومة  مــتــوعّــداً  واســتــحــقــاقــاتــهــا«، 
بــة«، 

ّ
ــأن الــتــظــاهــرات لــن تــبــقــى مــهــذ »بــ

ــا(  ــ ــنـ ــ ـ
ّ
ــداً فــــي الــــوقــــت نــفــســه »)أن ــ ــؤكـ ــ ومـ

 بــعــيــديــن عـــن الــعــنــف«. كــذلــك، 
ّ

ســنــظــل
الــتــجــارة« الإسرائيلي  أعــلــن »مــنــتــدى 
قــــــراره الـــســـمـــاح لــلــمــوظــفــن والـــعـــمّـــال 
مطالباً  الاحــتــجــاجــات،  فــي  بالمشاركة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــيــــس  ــرئــ بــــالاســــتــــجــــابــــة لــــــــنــــــــداءات الــ
الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وعدم 
تقديم تشريعات »الانقلاب القضائي«. 
ومن بين هؤلاء، المديرون التنفيذيون 
الكبرى، ورؤساء  الإسرائيلية  للبنوك 
شركات ومجموعات تجارية ضخمة.

وكانت مجموعة »بيغ« التجارية، وهي 
مــالــكــة عــشــرات الـــفـــروع فــي إســرائــيــل، 
قد أعلنت، أوّل من أمــس، أن الاضــراب 
 
ً
سيعمّ جميع فروعها )اليوم(، مشيرة
في وقتٍ لاحق إلى أن أبوابها ستبقى 
مفتوحة بالرغم من مشاركة موظفيها 
ــبـــل أن  ــك قـ ــ فــــي الاحــــتــــجــــاج. وأتـــــــى ذلــ
تــنــضــمّ كــبــريــات الــشــركــات المــنــضــويــة 
ل 

ّ
شغ

ُ
الــتــجــارة«، والــتــي ت فــي »منتدى 

معظم العمّال والموظفين الإسرائيليين 

علي حيدر

ــتــــي وجّـــهـــهـــا  كـــشـــفـــت الانـــــتـــــقـــــادات الــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، إلــى 
ــة الــــــعــــــدو، بـــنـــيـــامـــن  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ رئـ
نــتــنــيــاهــو، عــن فــشــل مــســاعــي الأخــيــر 
الأميركية،  الإدارة  مــواقــف  تليين  فــي 
ــا يُــمــكــن أن تــعــمَــد المــعــارضــة  ــو مـ وهــ
ــه، فــي  ــغــــالــ ــتــ ــة إلــــــى اســ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــــجــــاه، وســــط الــتــقــديــرات 

ّ
أكـــثـــر مـــن ات

حة لاستمرار تصاعد الضغوط  المرجِّ
في  نتنياهو  على حكومة  الخارجية 
ــن 

َ
ــا الـــحـــالـــي فـــي الــســاحــت ــهــ  أدائــ

ّ
ظــــل

تحمل  وإذ  والفلسطينية.  الــداخــلــيــة 
ل 

ّ
التدخ مــن  نوعاً  بــايــدن  تصريحات 

غــيــر المــســبــوق بــمــضــمــونــه وأســلــوبــه 
ــي قــضــايــا  ــ ـــه، فـ

ُ
والمـــــــــدى الــــــــذي يـــبـــلـــغ

ــة، فــــمــــن الـــجـــديـــر  ــ ــاسـ ــ ــــسـ ــة حـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
وضــــعُ حــــدٍّ فــاصــل يـــعـــزِل بـــن نــتــائــج 

طعن ضابط داخل 

السفارة الأميركية

 في مسقط

كشف تقرير دبلوماسي سرّي 
معلومات عن حادثة غريبة وقعت 

في مبنى السفارة الأميركية 
في سلطنة عمان. وأفاد التقرير 

)بتاريخه( أن التحقيقات 
جارية حول حادثة تعرّض أحد 
ضباط وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية العاملين في مسقط، 
للطعن بسكين في شباط 2022 
داخل مبنى السفارة الأميركية 

في العاصمة العُمانية، ما أدى إلى 
إصابته بجروح. وذكر التقرير 

أن المهاجم مصري الجنسية، وتمّ 
إلقاء القبض عليه، فيما جرى 
التعتيم على الحادث الذي لم 

لب 
ُ
ضح ملابساته )آنذاك(، وط

ّ
تت

إلى الجهات الرسمية في السلطنة 
عدم إثارة الأمر ومنع نشره في 

وسائل الإعلام.

ما قل

ودل

الرسائل  تبرز  إسرائيلي،  مسؤول  كل 
الكامنة في تجاهل بايدن الإجابة عن 
ســؤال حول دعــوة نتنياهو إلى زيارة 
البيت الأبيض، واستبدالها بالحديث 
ــن زيـــــــــــارة الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي،  ــ عــ
ــع أن 

َّ
يــتــســحــاق هــرتــســوغ، الــــذي يُــتــوق

يصل إلى واشنطن في الأسبوع الثالث 
من تموز الجاري، حيث من المرتقب أن 
الــكــونــغــرس،  فــي مجلسَي  كلمة  يُــلــقــي 
بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين 
لــقــيــام الــكــيــان الإســرائــيــلــي. ومـــن هنا، 
ضح أن المــوقــف الأمــيــركــي هــو جــزءٌ 

ّ
يت

نتنياهو  ضــدّ  الممارسة  الضغوط  مــن 
تــطــوّرت  الــتــي  الداخلية  المسألة  بــشــأن 
ــة  ـ

ّ
ــط ــــت مـــــن المـــحـ ــربـ ــ ــتـ ــ مـــجـــريـــاتـــهـــا واقـ

 
ً
الــحــاســمــة الــتــي تــنــاولــهــا بــايــدن، آمِـــا
أن »يستمر نتنياهو في التحرك نحو 
الجهاز  في  التغييرات  بشأن  الاعتدال 
ــره، هــنــا، أن  ــ الــقــضــائــي«. والــجــديــر ذكـ
عدم  على  بــايــدن  تصميم  خصوصية 
دعـــــــوة نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى زيـــــــــارة الــبــيــت 
الأبيض، رغم تشكيل الأخير لحكومته 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، تــنــبــع مـــن كــون 
فور  بع 

ّ
المت التقليد  مــع  يتعارض  ذلــك 

ــكـــمـــال تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وهـــو  ــتـ اسـ
ــن 

َ
ــداه فـــي الــســاحــت ــ مـــوقـــف يــــتــــردّد صـ

السياسية والإعلامية في كيان العدو. 
وفي هذا السياق، رأى المعلق العسكري 
فـــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، 
يوسي يهوشع، أن دعوة نتنياهو إلى 
البيت الأبيض ليست مسألة »وجاهة 
والـــتـــقـــاط صـــــور«، إنــمــا تـــنـــدرج ضمن 
استراتيجية  قــضــايــا  أعــمــالــهــا  جـــدول 
ر على »الأمن القومي« الإسرائيلي.

ّ
تؤث

إسرائيل في 
»اليوم الأصعب«

العاملين في الأسواق، إلى الاحتجاج، 
لتطالب الحكومة ورئيسها بالتراجع 
ــائــــي«،  ــقــــضــ ــــة »الإصــــــــــــاح الــ ـ

ّ
ــط ــ عـــــن خـ

جُمّدت  التي  المفاوضات  إلى  والعودة 
بــن الائــتــاف والمــعــارضــة قبل حوالي 
ــف عــن اتــخــاذ خطوات 

ّ
الشهر، والــتــوق

ــاء فـــي عريضة  ــــة الــجــانــب. وجــ حــــاديّ
ُ
أ

ــعــهــا مــديــرو تلك الــشــركــات، أنــه في 
ّ
وق

والتدهور  المستمرة،  »التوترات  ضوء 
الـــحـــاصـــل فــــي الــــســــوق الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
والـــهـــبـــوط الــــحــــاد فــــي الاســـتـــثـــمـــارات 
ــدّيــــات  ــتــــحــ  عـــــن الــ

ً
الأجــــنــــبــــيــــة، فــــضــــا

ــتـــمـــعـــي، مــن  ــيــــة والــــشــــقــــاق المـــجـ ــنــ الأمــ
الــضــروري التوصل إلــى اتــفــاق واســع 
ــيـــة(«،  ــائـ ــقـــضـ ــات الـ ــ ــــاحــ )بــــشــــأن الإصــ

إطلاق صاروخين من جنين:

»الغلاف« الجديد نحو منظومة »إنذار« لـ

العسكرية  الذراع  القسام«،  »كتائب  لـ التابعة  العيّاش«،  »كتيبة  أعلنت 
تجاه   ،»1 »قسام  طراز  من  صاروخين  إطلاقها  »حماس«،  لحركة 
إعلانها  »الكتيبة«  وأرفقت  أمس.  جنين،  غربي  »شاكيد«  مستوطنة 
قواعد  على  منصوباً  الصنع،  بدائيّ  يظهر صاروخاً  فيديو  بمقطع 
»سماع  عن  فيد 

ُ
أ كما  المحيطة.  المستوطنات  نحو  وموجّهاً  خشبية، 

مستوطنين أصوات انفجارات لصاروخين، أحدهما سقط في دفيئة 
زراعية، والآخر على سياج مستوطنات غلاف جنين«، بحسب تقارير 
إعلامية. وعلى إثر ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري عمليات 
بحث وتمشيط في المنطقة، ليعلن لاحقاً أن قواته عثرت على »حاملين 
ثلاثيي القوائم، وبقايا صواريخ بدائية الصنع بالقرب من مستوطنة 
»شاكيد««. وأورد بيان الجيش أن »قوات الأمن وخبراء المتفجّرات على 
وشك فحص وجود متفجّرات«، كما سيتمّ »نقل الحاملات والبقايا 
إلى قوات الأمن لمزيد من التحقيق«، مشيراً إلى أن »الصواريخ لم تكن 
ل خطراً على السكان«. وقبل يومين، عثر رجل أمن إسرائيلي 

ّ
تشك

وبعد فحصها  أون«،  »رام  بدائي في مستوطنة  بقايا صاروخ  على 
من قبل خبراء المتفجرات، تبيّ أنها من »صاروخ قديم بدائي الصنع، 
التقارير  بحسب  بقاياه«،  في  متفجرات  أثر  على  العثور  يتم  ولم 
قبل  طلقا 

ُ
أ لصاروخين  البقايا  تكون  أن  رجّحت  التي  الإسرائيلية، 

نحو أسبوعين من منطقة جنين. وفي أعقاب تكرار إطلاق الصواريخ، 
تعملان  الداخلية،  الجبهة  وقيادة  الإسرائيلية  الأمنية  »المنظومة  فإن 
على توفير منظومة إنذار لسكان مستوطنات غلاف جنين«، بحسب 

الإعلام الإسرائيلي.
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الخرطوم ــ الأخبار

فــيــمــا تــقــتــرب الأزمــــة فــي الـــســـودان من 
دخـــول شــهــرهــا الـــرابـــع، تــبــدو الحلول 
أكـــثـــر بـــعـــداً مـــن أيّ وقــــت مـــضـــى، على 
الديبلوماسي على  الحَراك  كثافة  رغم 
 الصراع، ومحاولة بعض الأطراف 

ّ
خط

المدنية السودانية، وعلى رأسها »قوى 
إقليمي  دعــم  حشد  والتغيير«  الحرية 
ــودة إلـــى  ــ ــعـ ــ ــاء الــــحــــرب والـ ــهــ لـــخـــيـــار إنــ
أوضــاع ما قبل الـ 15 من نيسان. وفي 
هذا الإطار، برزت الزيارة التي قام بها 
إلــى عنتيبي  القوى  لتلك  ل 

ِّ
الممث الوفد 

ــا اجــــتــــمــــاعــــات  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الأوغــــــنــــــديــــــة، ودعـ
ــة فــي  ــقــ ــابــ ــســ ــة الــ ــحــ ــ

ّ
ــل ــســ ــات المــ ــركــ ــحــ ــلــ لــ

 7 الـ  أنجامينا في  التشادية  العاصمة 
من تموز الجاري، ومن ثمّ توجّهها في 
اليوم التالي إلى أديس أبابا لحضور 
ــيــــئــــة الـــحـــكـــومـــيـــة  »الــــهــ ـــ ــات لــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الـــجـــاري(،   11-10( ــاد(  ــغـ )إيـ لــلــتــنــمــيــة« 
بــحــضــور مـــســـاعـــدة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، مــولــي 
السودانية  الحكومة  لين عن 

ّ
في، وممث

ع أن 
ّ
وقوات »الدعم السريع«. ومن المتوق

يَبلغ هذا الزخم ذروته نهاية الأسبوع 
الجاري، باجتماع لدول جوار السودان 
للغاية  القاهرة، وبأجندة طموحة  في 
ــراع، ووضـــع  ــاء الــــصــ ــهـ تــشــمــل ســبــل إنـ
مع  »بالتنسيق  لتسويته  فاعلة  آليات 
المسارات الإقليمية والدولية الأخرى«، 

بحسب بيان الخارجية المصرية.
ــذب مــيــدانــي  ــذبــ  تــ

ّ
ــي ظـــــل يـــأتـــي ذلـــــك فــ

ــم تـــمـــكّـــن الــجــيــش  ــ مـــتـــواصـــل، عـــلـــى رغـ
ــة 

ّ
الــــســــودانــــي مــــن إعـــــــادة تـــعـــديـــل الــكــف

نسبياً في الخرطوم وأمّ درمان بعدما 
فــقــدان السيطرة تماماً  بــدا على وشــك 
عليهما، وهــو مــا قــد يــكــون أســهــم فيه 
ــيّــــرات الـــتـــركـــيـــة مــــن طــــراز  ــول المــــســ ــ دخــ
 المعركة، حيث بدا 

ّ
»بيرقدار« على خط

واضــحــا الــفــرق الـــذي أحــدثــتــه بإلحاق 
خــســائــر بــقــوات »الــدعــم الــســريــع«. أمّــا 
ســـيـــاســـيـــا، فـــسُـــجّـــلـــت خـــــروقـــــات غــيــر 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ مـــســـبـــوقـــة فــــي الـــسـ
ـــلـــة فــي 

ّ
ــة المـــتـــمـــث ــمـ ــاكـ لــلــمــجــمــوعــة الـــحـ

»المجلس السيادي« بقيادة عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، آخـــرهـــا عــقــد لــقــاء بـــن علي 
صادق، القائم بأعمال وزير الخارجية 
السوداني، وحسين أمير عبد اللهيان، 
وزير الخارجية الإيراني )على هامش 
قمّة »دول عدم الانحياز« في أذربيجان 
فــي 6 تــمــوز(، جــرى خلاله الإعـــان عن 
إمكانية عودة العلاقات الديبلوماسية 
بين البلدين بعد انقطاع استمرّ سبعة 
أعـــوام، في وقــت باتت فيه إيــران تملك 

تفوّقاً ملموساً في تصنيع المسيّرات. 

عودة »الحرية والتغيير« 

رات الميدانية 
ّ

والتغي

دعــا قـــادة »قـــوى الــحــريــة والتغيير«، 
الرئيس الأوغندي  خلال اجتماع مع 
في عنتيبي مطلع  يــوري موسيفني 
الــجــاري، إلــى »وقــف الــحــرب وتكوين 
جيش وطني واحد«، بعدما كانوا قد 
أحــجــمــوا عــن دعــم مطلب دمــج قــوات 
»الدعم السريع« بالجيش، وانحازوا 
ضمناً إلى تصوّرات قائد تلك القوات، 
ــدان دقـــلـــو »حـــمـــيـــدتـــي«.  ــمــ مــحــمــد حــ
»الحرية  الــدعــوة برغبة  وتــشــي هــذه 
والـــتـــغـــيـــيـــر«، الـــتـــي تـــراجـــع تــأثــيــرهــا 
ــي المـــشـــهـــد الــــســــودانــــي، فــي  كـــثـــيـــراً فــ
الذي يسعى  الظهور بمظهر المحايد 
 

ّ
إلى »وقف الحرب، والتوصّل إلى حل

سياسي شامل وعادل يقود إلى جيش 
وطــنــي ومهني مــوحّــد، وحــكــم مدني 
مــســتــدام«، وفق  ديموقراطي، وســام 
البيان الصادر عن التحالف المعارض 
 

ّ
ولعل موسيفني.  ليه 

ّ
ممث لقاء  عقب 

الــذي  الــحــرَج  الرغبة  ز هــذه 
ّ
ممّا يحف

المتلاحقة  المــوثــقــة  الــشــهــادات  تسبّبه 
أممية(  ومنظمات  عيان  شهود  )مــن 

في شمال دارفــور وغربها وجنوبها 
عـــن انـــتـــهـــاكـــات عـــمـــديـــة، تــرتــقــي إلــى 
مــــســــتــــوى »الـــتـــطـــهـــيـــر الإثــــــنــــــي« فــي 
الــغــرب خــصــوصــا، تــقــوم بها »الــدعــم 
 
ّ
ــــل، عـــلـــى خـــط ــجّـ ــ ــع«، الـــتـــي سُـ ــريــ ــســ الــ

مــــواز، منتصف الأســبــوع الــفــائــت )3 
تموز(، تصادم بينها وبين مجموعة 
ــعــة على 

ّ
ــحــة المــوق

ّ
مــن الــحــركــات المــســل

بيض، 
ُ
»اتفاق جوبا للسلام« غرب الأ

عــــاصــــمــــة ولايــــــــــة شـــــمـــــال كــــــردفــــــان، 
ــر الــــســــودان«  ــريـ ــا »تـــحـ ــهــ وعـــلـــى رأســ
بــقــيــادة مــنــي أركـــو مــنــاوي، و»الــعــدل 
إبراهيم،  جبريل  بقيادة  والمــســاواة« 
ــــودان«،  ــــسـ ــــوى تـــحـــريـــر الـ و»تـــجـــمـــع قـ
هذه  )كوّنت  السوداني«  و»التحالف 
ــوّة مــشــتــركــة  ــ الـــقـــوى فـــي مـــا بــيــنــهــا قـ
فـــي 27 نــيــســان المـــاضـــي لمــــلء الـــفـــراغ 
ــــور، ونجحت  الأمــنــي فــي شــمــال دارفـ
فـــي مـــهـــامّ عـــــدّة، مـــن بــيــنــهــا تــوصــيــل 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة(. يــضــاف إلــى 
ــقــدّم، أن دعــوة زعــمــاء أكبر سبع 

َ
مــا ت

قبائل عربية في دارفور أبناءهم إلى 
ترك صفوف الجيش، والانضمام إلى 
 جرس الإنذار من اقتتال 

ّ
»الدعم«، دق

قبَلي قد يعود الإقليم للانزلاق إليه، 
بعدما عانى من هذه الحالة لسنوات 
طويلة، وهو ما لم يعُد مستبعداً من 
ر 

ّ
وجهة نظر الأمــم المتحدة، التي حذ

غوتيريش،  أنطونيو  الــعــام،  أمينها 
مــن أن الــســودان قــد يكون على عتبة 
حــــرب أهــلــيــة شــامــلــة. كــمــا أن تــــورّط 
بعدما   - المحتمل  السوداني  الجيش 
حرص لفترة على »ترشيد« الغارات 
ــبــا لـــوقـــوع خــســائــر في 

ّ
الــجــويــة تــجــن

صفوف المدنيين - في تنفيذ ضربات 
جوية بــدأت تحدث »أضـــراراً جانبية 
أحد  حــالــة قصف  فــي  كما  جسيمة«، 
أمّ درمـــان  فــي  الــصــحــة  مــرافــق وزارة 
في الثامن من تموز، والــذي أدى إلى 
 عــن 22 شخصاً )في 

ّ
مقتل مــا لا يقل

لقطع خطوط  محاولة على ما يبدو 
 الدعوات 

ّ
إمداد »الدعم«(، بات يستفز

عجّل في وقــف الصراع 
ُ
إلــى تسوية ت

حتى لا يودي إلى حمام دم أكبر. 

ما بعد الوساطات

وعلى  الديبلوماسي،  المــســتــوى  على 
رغــم حــرص الــريــاض على عــدم إعلان 

وفاة »منبر جدة«، ومساعيها لإسناده 
بمؤتمر مانحين عُقد في جنيف، في 
ـــ 19 مـــن حـــزيـــران الـــفـــائـــت، بــرعــايــة  الــ
الأمم المتحدة )تعهّدت الدول المشاركة 
مــلــيــار دولار دعــمــا  بــتــقــديــم 1.5  فــيــه 
لــلــســودان(، فــإن الــوســاطــة السعودية 
- الأميركية باتت شبه مجمّدة، فيما 
ــزة عن  ــاجـ ــة »إيــــغــــاد« عـ ــاطـ تـــبـــدو وسـ
إحــــداث اخــتــراق فــي المــشــهــد، وهـــو ما 
لا تــفــلــح فــــي تــغــيــيــره جـــهـــود »قــــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« لإعـــــادة طــرحــهــا 
الــنــزاع«، وخصوصاً في  ي 

َ
على »طرف

 رفض رئيس »المجلس السيادي«، 
ّ

ظل

عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، اقــتــراحــا لعقد 
أبابا.  أديــس  في  لقاء مع »حميدتي« 
مــع ذلـــك، تستمرّ مــحــاولات استدعاء 
ــثــــل دعـــــوة  وســــــاطــــــات جــــــــــــادّة، مـــــن مــ
»الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر« مــــن عــنــتــيــبــي، 
إلــــــى تـــفـــعـــيـــل الــــوســــاطــــة الأفـــريـــقـــيـــة، 
ــتــــضــــان أنـــجـــامـــيـــنـــا اجـــتـــمـــاعـــات  واحــ
حة في دارفور 

ّ
لقادة المجموعات المسل

ــعــة عــلــى »اتـــفـــاق جوبا 
ّ
والـــقـــوى المــوق

ــلـــســـام« لــلــتــبــاحــث فــــي ســـبـــل وقـــف  لـ
الـــحـــرب فـــي الــــســــودان، ولا ســيــمــا في 
دارفـــور، ومــا أعقب هــذه الاجتماعات 
ــلـــة لــلــرئــيــس الـــكـــيـــنـــي، ولـــيـــام  مــــن رحـ
ــى الــعــاصــمــة الــتــشــاديــة )9  روتــــــو، إلــ
الــــجــــاري(، فـــي مــســعــى لــلــقــيــام بـــدور 
وسيط. وبالتوازي مع تلك التحركات، 
لاستجلاب  الــبــرهــان  مساعي  سجّل 

ُ
ت

مــبــادرة ســام مــن أطـــراف يــراهــا أكثر 
ــات  ــ ــــولايـ ــوديـــة والـ ــعـ ــسـ ــا مــــن الـ ــ ــوازنـ ــ تـ
»منبر جـــدة«(،  لـ ــن 

َ
)الــراعــيــت المــتــحــدة 

وفـــــي لـــحـــظـــة مـــيـــدانـــيـــة يــعــتــقــد أنــهــا 
ــه، تــصــاعــداً واضـــحـــا، ومــن  مــائــمــة لــ
هذا إبداؤه، في محادثات هاتفية مع 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
تركية  مبادرة  أيّ  »قبول  لـ استعداده 
فــي الـــصـــراع لــوقــف الــحــرب وتحقيق 
ــن بــعــده  ــ الــــســــام فــــي الــــــســــــودان«، ومـ
ــا، عـــبـــر إجـــــراء  ــ ــيـ ــ تـــحـــرّكـــه نـــحـــو روسـ
نائبه، مالك عقار، محادثات مع وزير 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
ف 

ّ
فــي مــحــاولــة عــلــى مــا يــبــدو للتخف

رسالة  وتوجيه  الغربي،  الضغط  من 
ما 

ّ
إلى الأطراف الدولية المعنيّة بأنه إن

ر أن 
َ
يملك خيارات أخرى. ومن المنتظ

يتكامل المسار الديبلوماسي هذا، غير 
إلـــى الآن، منتصف  الــواضــحــة ثــمــاره 
تستضيفه  باجتماع  الجاري،  الشهر 
الــــــقــــــاهــــــرة لــــــــــدول جــــــــــوار الــــــســــــودان 
وجمهورية  وتــشــاد  )ليبيا   

ً
مجتمعة

الــســودان  الــوســطــى وجــنــوب  أفريقيا 
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــا، إضـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ وإثـــيـــوبـــيـــا وإريـ

تأجّلت  بــعــدمــا  المستضيفة(،  الــدولــة 
)على  الماضي  نيسان  في  عقده  فكرة 
السعودية  الــضــغــوط  بسبب  الأرجـــح 
والإمــاراتــيــة(، ولاحقاً في أيــار بحجة 
 الـــســـودانـــي أثـــنـــاء الــقــمّــة 

ّ
ــرْح المـــلـــف ــ طـ

العربية التي عُقدت في جدة في الـ 19 
من أيار.

خلاصة

يوماً  تعقيداً  المــيــدانــي  المشهد  يـــزداد 
التبعات  مــن  بمزيد  ملقياً  آخـــر،  بعد 
ــن يــدفــعــون  ــذيــ عـــلـــى الـــســـودانـــيـــن الــ
الـــثـــمـــن مــــن حــيــاتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم. 
وبــــالــــتــــوازي مـــع ذلـــــك، لا يـــبـــدو، إلــى 
الآن، أن ثمّة طرفاً وسيطاً قادراً على 
القبض على زمام المشهد )باستثناء 
ـــظـــهـــر أقــــــرب إلـــى 

َ
ــوات - الـــتـــي ت ــ ــدعـ ــ الـ

يات - إلــى وقــف فـــوري لإطــاق 
ّ
التمن

النار والاحتكام إلى الحوار، كما ورد 
فــي الــبــيــان الــخــتــامــي لآلــيــة »إيــغــاد« 
أمــــس(، وإعــــادة ضــبــطــه، بــمــا يساعد 
خشى 

ُ
 للصراع الــذي ت

ّ
في إيجاد حل

عالمية  اكــتــراث  ة 
ّ
قل استطالته، وســط 

بنتائجه. 

علاء حلبي

خـــافـــا لــلــحــمــات الأمـــنـــيـــة الــســابــقــة 
ـــهـــا زعـــيـــم »هـــيـــئـــة تــحــريــر 

ّ
الـــتـــي شـــن

الــشــام«، أبــو محمد الــجــولانــي، ضدّ 
أو تشكيلات  لــه،  تابعة  فصائل غير 

 
ّ
»غــيــر المــنــضــبِــطــة«، تــشــن ــفـــت بـــ وُصِـ

»تحرير الشام«، هذه  الذراع الأمنية لـ
المـــرّة، حملة اعــتــقــالات واســعــة داخــل 
ــئـــة« نــفــســهــا، ضــمــن  ــيـ صـــفـــوف »الـــهـ
ــــدة تـــشـــرف 

ّ
ــق ــعــ عـــمـــلـــيـــات تـــحـــقـــيـــق مــ

عــلــيــهــا تـــركـــيـــا، بــحــثــا عـــن جــمــاعــات 
بتسريب  قامت  قيادية  وشخصيات 
إلى جهات خارجية، على  معلومات 

الحسكة ــ أيهم مرعي 

منذ نهاية الأســبــوع المــاضــي، يشهد 
والشمالي،  الشرقي  الـــزور  ديــر  ريــفــا 
الــــــخــــــاضــــــعــــــان لـــــســـــيـــــطـــــرة »قـــــــــــوات 
ــد(،  ــيــــة« )قــــســ ــا الــــديــــمــــوقــــراطــ ــ ــــوريـ سـ
للأخيرة  مــتــصــاعــداً  عسكرياً  حَــراكــا 
ــــى الـــقـــرى  ــولًا إلـ ــ ــ ولـــأمـــيـــركـــيـــن، وصـ
ــرات،  ــفــ الــــواقــــعــــة عـــلـــى ســـريـــر نـــهـــر الــ
والمـــحـــادِدة لمــنــاطــق ســيــطــرة الجيش 
ــحَـــراك  الـــســـوري وحــلــفــائــه. وخـــلـــق الـ
المـــشـــار إلـــيـــه أجـــــــواءً مـــن الــتــصــعــيــد، 
ــــه مــع  ــنـ ــ ــــزامـ  تـ

ّ
ــــي ظـــــــل ــا فــ ــ وخـــــصـــــوصـ

اســـــتـــــقـــــدام »قــــــســــــد« و»الأســــــــايــــــــش« 
اتجاه  فــي  كبيرة  عسكرية  تــعــزيــزات 
أرياف دير الزور، انطلاقاً من الحسكة 
وعــــن الـــعـــرب والــــرقــــة، مـــع تــمــركــزهــا 
بشكل رئيس في بلدة هجين ومحيط 
 عــن الــحــديــث عن 

ً
بــلــدة ذيــبــان، فــضــا

قــيــام »قـــســـد« والأمــيــركــيــن بتفكيك 
الألغام في خطوط التماس الفاصلة 
مع مناطق سيطرة الجيش السوري، 
وردم أنــفــاق لفتح طــرقــات فــي اتجاه 
التحشيد  هــذا  ــرافــق 

َ
وت المناطق.  تلك 

ــدولــــي«  ــالـــف الــ ــتـــحـ ــع اســــتــــقــــدام »الـ مــ
ــزات عــســكــريــة تــشــمــل أســلــحــة  ــزيـ ــعـ تـ
ــــي 

َ
ومــــــعــــــدات وذخــــــائــــــر إلـــــــى قــــاعــــدت

ــي دير 
َ
»الــعــمــر« و»كــونــوكــو« فــي ريــف

مدار  على  والشرقي،  الشمالي  الــزور 
ــة، وذلــــــك بــعــد  ــلـ ــتـــواصـ ثـــاثـــة أيــــــام مـ

رأســـهـــا »وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة 
الأميركية« )CIA(. وفي هذا السياق، 
ــــلــــعــــة، فــي 

ّ
أوضــــــحــــــت مــــــصــــــادر مــــط

حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن »القضية 
بــــــــدأت بــــعــــدمــــا وصــــلــــت مـــعـــلـــومـــات 
إلــــــــى المــــــخــــــابــــــرات الــــتــــركــــيــــة أكّــــــــدت 
وجـــود خــايــا تــقــوم بالعمل لصالح 
أنــه   

ً
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة«، مضيفة

ــدّمـــت أنـــقـــرة قائمة  عــلــى إثـــر ذلـــك »قـ
ــاء عـــــــدد مــن  ــ ــمــ ــ ــمّ أســ ــ ــــضـ ــــرة تـ

ّ
مــــصــــغ

 
ٌ

القياديين في الهيئة، بينهم مسؤول
المعابر،  إدارة  أمني، ومسؤولون عن 
بــالإضــافــة إلـــى نــاشــطــن إعــامــيــن، 
ليقوم الجهاز الأمني التابع لـ"تحرير 
قبل  الــفــور،  عــلــى  باعتقالهم  الــشــام" 
أن يــبــدأ حملة واســعــة طــاولــت حتى 
بــيــنــهــم  ــا،  شــــخــــصــ  250 نــــحــــو  الآن 
والقياديين  المقاتلين  من  عدد  أقرباء 
فــي الــهــيــئــة«. وإذ أكّــــدت المــصــادر أن 
الحملة لا تزال مستمرّة، فقد أشارت 
الــتــي تجريها  »الــتــحــقــيــقــات  أن  إلـــى 
الهيئة تخضع لسرية تامة«، بحيث 
»يرفض الجهاز الأمني إبلاغ عائلات 
المعتقلين أيّ معلومات حتى الآن، في 
تابعة  إعلامية  أذرع  فيه  تقوم  وقــت 
لـ"تحرير الشام" بنشر معلومات عن 
تتعامل  استخباراتية  خلايا  تفكيك 
ــيـــا والــحــكــومــة الـــســـوريـــة«.  مـــع روسـ
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فـــــــإن مـــــن بــن 
المعلومات التي تمّ تسريبها، خرائط 
ــتــــي تــعــتــبــرهــا  لــــعــــدد مــــن المـــــراكـــــز الــ
»الــهــيــئــة« حــسّــاســة، بــالإضــافــة إلــى 
أســــمــــاء »جــــهــــاديــــن« غـــيـــر ســـوريـــن 
يعيشون في إدلب، وقوائم بخط اليد 
»تحرير  تشرح الهيكلية التنظيمية لـ
ــام«، وفـــصـــائـــل أخــــــــرى، بــيــنــهــا  ــ ــشــ ــ الــ
»حركة أحــرار الشام«، مرفقة بقوائم 
ــة لــلــمــقــاتــلــن فــــي تــشــكــيــات  ــيـ ــمـ اسـ
هــــذه الـــفـــصـــائـــل، مـــا يُـــفـــسّـــر الــنــطــاق 
تسود شكوك  التي  للحملة،  الواسع 
بـــاســـتـــغـــالـــهـــا مــــن قِــــبَــــل الـــجـــولانـــي 
والتخلص  »هيئته«،  هيكلة  لإعـــادة 
من بعض الشخصيات المشكوك في 

ولائها له.

الــحــمــلــة  ــذه  ــ هـ أن  المـــفـــارقـــة  أن  عـــلـــى 
ــة  ــعــ ــعـــــة تــــحــــت ذريــ الأمــــنــــيــــة الـــــواســـ
التعامل مع الولايات المتحدة، تأتي 
ــيــــم »تـــحـــريـــر  ــم تــــعــــاون زعــ ــ ــلـــى رغــ عـ
الـــــــــشـــــــــام«، بــــشــــكــــل شـــــخـــــصـــــي، مـــع 
ــابــــرات الأمــيــركــيــة،  واشـــنـــطـــن والمــــخــ
ــن مـــــــــرّة. وقــــــد ســــاعــــد هـــذا  ــ لأكــــثــــر مـ
التعاون الولايات المتحدة في تنفيذ 

هجماتها ضدّ عدد من »الجهاديين«، 
سواء ممّا كان يُعرف باسم »جماعة 
خــراســان«، أو تنظيم »داعــش« الذي 
اغــتــالــت واشــنــطــن زعــيــمــه »أبـــو بكر 
عملية  بــعــد   2019 عــــام  ــبـــغـــدادي«  الـ
إنــــــــزال جـــــوي فــــي ريـــــف إدلـــــــب قـــرب 
التركية، وخليفته »عبدالله  الحدود 
ــم الـــقـــرشـــي«،  ــيـ قــــــرداش - أبــــو إبـــراهـ

فــــي عــمــلــيــة عــســكــريــة مــشــابــهــة فــي 
ــي. وفـــي  ــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ريــــــف إدلــــــــب الـ
ــادر أن  ــيـــاق، تــكــشــف المــــصــ ــــذا الـــسـ هـ
كبيراً  تعاوناً  أبدى  الذي  الجولاني، 
ــمــــن مـــســـاعـــيـــه  مـــــع الأمــــيــــركــــيــــن ضــ
لــشــطــب نــفــســه وجــمــاعــتــه مــن قــوائــم 
»الإرهــاب«، بعد إعلانه الانفكاك عن 
»الــقــاعــدة« عــام 2016، »يريد  تنظيم 

يشهد ريف حلب الشمالي تصعيداً 

ميدانياً متزايداً، هذه الأيام، على وقع 

تكثيف القوات التركية عمليات 

استهداف قياديي وكوادر »قوات سوريا 

الديموقراطية« )قسد(، والعمليات 

ذها مجموعات 
ّ

الخاطفة التي تنف

»الجيش  كردية على مواقع تابعة لـ

الوطني« الذي تقوده أنقرة، بالإضافة 

إلى عمليات القصف المتواترة التي 

تطاول القواعد التركية. ويأتي ذلك في 

وقت تعيش فيه »هيئة تحرير الشام« 

أياماً حرجة على خلفية حملة أمنية 

واسعة ينفذها زعيمها، أبو محمد 

الجولاني، ضد قياديين في جماعته، 

بتهمة العمالة للمخابرات الأميركية، 

وجهات أخرى

التحقيقات التي تجريها »هيئة تحرير الشام« تخضع لسرية تامة )أ ف ب(

تمكّن الجيش من إعادة تعديل الكفّة نسبياً في الخرطوم وأمّ درمان )أ ف ب(

تصعيد في ريف حلب وحملة أمنية واسعة في إدلب

الجولاني يبحث عن »الثقب الأسود«

إلــى ثكناتهم  إعــادة عناصر المجلس 
المــنــطــقــة«. وإذ بيّنت  فــي  الــعــســكــريــة 
ــطــبّــق على 

ُ
أن هــــذه الإجــــــــراءات »ســت

قسد  لسيطرة  الخاضع  الريف  كامل 
فـــي ديــــر الــــــــزور«، فــقــد نــفــت »وجــــود 
ــلـــى مــنــاطــق  أي نــــوايــــا هـــجـــومـــيـــة عـ
سيطرة الجيش السوري«. أمّا بشأن 
الــتــعــزيــزات الأمــيــركــيــة فــي ريـــف ديــر 
الزور، فتوضح المصادر أنها »دفاعية 
ولـــيـــســـت هـــجـــومـــيـــة«، وتــــهــــدف إلـــى 
 

ّ
القواعد، في ظل الدفاعات عن  »دعــم 
وجــود معطيات لدى الأميركيين عن 
من  انطلاقاً  نوايا تصعيدية ضدّهم 
السورية،  الحكومة  سيطرة  مناطق 

غربي نهر الفرات«.
مـــن جــهــتــهــا، رأت مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
باتجاه  تحرّكها  من  أرادت  »قسد  أن 
مــنــاطــق انــتــشــار مــجــلــس ديــــر الــــزور 
العسكري، منع أيّ تنسيق أو تواصل 
من  الــدولــي،  والتحالف  المجلس  بــن 
المجلس  لــكــون  معها،  التنسيق  دون 
التابعة  العسكرية  التشكيلات  أحــد 
 إنـــهـــا بـــذلـــك »تـــحـــاول 

ً
لـــهـــا«، مــضــيــفــة

ــيــــن  ــركــ ــيــ ــق عــــلــــى الأمــ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ قــــطــــع الـ
فــي  ــكــــري  ــســ عــ ــم  ــســ جــ أيّ  لـــتـــشـــكـــيـــل 
أيّ  خلق  دون  والحيلولة  مناطقها، 
بديل لقواتها على الأرض في مناطق 
تهدّد  كهذه  خطوة  لكون  سيطرتها، 
ـــرار فـــــي كــل  ــ ــقـ ــ ـــتــ ــ حــــالــــة الأمــــــــن والاسـ
القيادي  وكــان  سيطرتها«.  جغرافيّة 

»التحالف« يستعرض شرق حلب... تبريراً لوجوده

اســتــهــدفــت طــائــرة مــســيّــرة أمــيــركــيــة، ظــهــر الجمعة 
الماضي، شخصاً يقود دراجة نارية على طريق قرية 
بــزاعــة فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، الــخــاضــع لسيطرة 
القيادة  لتعلن  تــركــيــا،  المــدعــومــة  حة 

ّ
المسل الفصائل 

 مــن 48 ســاعــة، أنها 
ّ

المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، بــعــد أقــــل
نت من قتل زعيم تنظيم داعش شرق سوريا، 

ّ
»تمك

عة 
ّ
 أن مــصــادر مطل

ّ
المــدعــو أبــو أســامــة المــهــاجــر«. إل

محلي  »قــيــاديّ   
َ

المستهدف أن  »الأخــبــار«،  لـــ كشفت، 
سابق في تنظيم داعش، يدعى همام ياسر الخضر، 
وكان يعمل مع عناصر فرقة بزاعة، ويقطن في قرية 
بــزاعــة فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، وأصــلــه دمــشــقــي«، 
التنظيم  أمير  المستهدف  الشخص  »يكون  أن  نافية 

إلــى أن المستهدف »لا  شــرق ســوريــا«. وإذ أشـــارت 
الحالية  العسكرية  البنية  في  قيادية  أيّ صفة  يملك 
لداعش«، فقد أوضحت أن »التحالف لم يعُد يستطيع 
مخبرين  امتلاكه  رغــم  ثــمــن،  صيد  على  الحصول 
 أن الأخير »يتعرّض 

ً
كثيرين على الأرض«، مرجّحة

رأسها  وعلى  حة، 
ّ
المسل الفصائل  قبل  من  لتضليل 

هيئة تحرير الشام، التي تعمل على تزويده بنشاط 
ــادات ســابــقــة فــي التنظيم  ــيـ وتــحــرّكــات عــنــاصــر وقـ
غير وازنة«. ورأت المصادر أن »التحالف يرى أن من 
التنظيم،  مع  يعمل  أي شخص  استهداف  مصلحته 
لإثبات كفاءة استخباراته في المنطقة، وتبرير وجوده 

باستمرار ملاحقة داعش في سوريا«.

ز دفاعاتها... و»الذاتية« تخشى الــمنافسة
ّ
عز

ُ
ما وراء التحشيد شرقاً: واشنطن ت

تشهد إدلب وريفها تظاهرات 

متزايدة مناوئة للجولاني

قضيةسوريا
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ــواء  فـــي »قــــســــد«، والـــنـــاطـــق بـــاســـم »لــ
ــمـــال الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، مــحــمــود  الـــشـ
ــد اعـــتـــبـــر، فـــي تــصــريــحــات  حــبــيــب، قـ
ــن إغــــاق  إعــــامــــيــــة، أن »الــــحــــديــــث عــ
ــــى الــتــنــف  المــنــطــقــة مــــن الـــبـــوكـــمـــال إلـ
لــحــرب مقبلة، ليس هناك  اســتــعــداداً 
ما يدعمه على أرض الواقع«، معتبراً 
أن »مــــا يُـــقـــال عـــن تــشــكــيــل تــحــالــفــات 
عــشــائــريــة وعــســكــريــة، هــنــا وهـــنـــاك، 
ر إلى حرب 

ّ
مجرد تفصيلات لا تؤش

»لــو كانت قوات  محتملة«. وأضـــاف: 
ــى انـــتـــزاع   إلــ

ً
الــتــحــالــف تــســعــى فـــعـــا

مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الإيــــرانــــيــــن، فــهــذا 
مختلفة  وتحضيرات  جــهــداً  يتطلب 
عـــمـــا يــــجــــري الـــحـــديـــث عـــنـــه حـــالـــيـــا، 
هـــذه  مـــثـــل  نــــــرى  الآن لا  لـــكـــن حـــتـــى 

التحضيرات«.

راك ديبلوماسي عقيم
َ

ح

السودان أكثر قرباً من الحرب الأهلية

يزداد المشهد الميداني 

تعقيداً يوماً بعد آخر، 

ملقياً بمزيد من التبعات 

على السودانيين الذين 

يدفعون الثمن من 

حياتهم وممتلكاتهم

ل استقدام »قسد« 
ّ

ج
ُ

س

و»الأسايش« تعزيزات 

عسكرية كبيرة في 

اتجاه أرياف دير الزور

حــفــظ الأمـــن فــي المـــدن والــبــلــدات هي 
من مهمة الأسايش والأمن العام، ولم 
عُد هناك حاجة إلى وجود حواجز 

َ
ت

الــــزور ووحــــدات حماية  لمجلس ديـــر 
الشعب )ypg( في المنطقة، بعد نحو 
أربــعــة أعــــوام مــن الــســيــطــرة عليها«. 
ــادر أن »تــلــك الــخــطــوة  وتــتــابــع المـــصـ
تمّت بالتنسيق مع القوات الأميركية، 
أجل  وبناءً على مطالب شعبية، من 

ــعـــاون مـــع الـــولايـــات  ــتـ أن يــحــصــر الـ
المــتــحــدة ضــمــن نــطــاق مــحــدد يــقــوده 
معلومات  فيه  يــقــدّم  بشكل  بنفسه، 
لــواشــنــطــن مــقــابــل تــنــازلات مــحــددة، 
ــه الـــشـــخـــصـــي، حــيــث  ــنـ بـــمـــا فــيــهــا أمـ
ــل بــشــكــل عــلــنــي تـــحـــت أنـــظـــار 

ّ
يــتــنــق

ــســيــرات الأمــيــركــيــة«، وبــمــا »يمنع 
ُ
الم

كان  تفاوضية  أوراق  عــدّة  خسارته 
يـــعـــوّل عــلــيــهــا«، خــصــوصــا أن »هـــذا 
الاخــــتــــراق الأخـــيـــر أضـــــرّ بــالــصــورة 
قائداً  لنفسه، بوصفه  يروّجها  التي 
لــجــمــاعــة تــعــمــل بــشــكــل مــؤســســاتــي، 
وتـــــأتـــــمِـــــر بـــــأمـــــره بـــشـــكـــل مـــطـــلـــق«، 

بحسب المصادر.
بالتوازي مع ذلك، تشهد إدلب وريفها 
تظاهرات متزايدة مناوئة للجولاني، 
 التضييق المتواصل والسعي 

ّ
في ظل

لــحــصــر الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي بــيَــد 
ــــل »تــحــريــر  ــذيــن داخـ

ّ
عــــدد مـــن المــتــنــف

الشام«، في وقت تعيش فيه المناطق 
ظروفاً  »الهيئة«  لسيطرة  الخاضعة 
معيشية تزداد سوءاً. وعلى المستوى 
ــدانـــي، يــتــابــع الــجــيــش الـــســـوري  ــيـ المـ
والقوات الروسية عمليات التمشيط 
والاســـتـــهـــداف شــبــه الــيــومــيــة لمــواقــع 
يــتــحــصّــن فــيــهــا مـــقـــاتـــلـــون تــابــعــون 
»تحرير الشام« في ريف إدلــب، في  لـ
وقت يشهد فيه ريف حلب الشمالي 
 بعد قيام مقاتلين 

ً
تسخيناً متواصلا

ــل خلف 
ّ
أكــــــراد بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة تــســل

ــز فـــيـــهـــا مـــقـــاتـــلـــون  ــمـــركـ ــتـ خــــطــــوط يـ
محيط  فــي  الــشــام«  »فيلق  لـ تابعون 
عفرين، أسفرت عن مقتل خمسة من 
مقاتلي »الفيلق«. وفي الوقت نفسه، 
أتــــــت عـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــداف طـــاولـــت 
أعـــــــــزاز، وأودت  فــــي  ــيـــة  تـــركـ قــــواعــــد 
بحياة أحد الجنود الأتــراك وإصابة 
آخرين، وفق إحصاءات أولية، لتنذر 
ع أن يعيشها 

ّ
بأيام ساخنة من المتوق

ريف حلب الشمالي، والذي تمركزت 
فـــي مــحــيــطــه خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة 
السوري،  الجيش  قــوات إضافية من 
وشــهــد تــدريــبــات ومــنــاورة عسكرية 

سورية – روسية مشتركة.

تنفيذه تدريبات مشتركة مع »قسد« 
ــاعــــدتــــن المـــــذكـــــورتـــــن. ومـــع  ــقــ ــي الــ ــ فـ
ــال  اكــتــمــال وصــولــهــا، انــتــشــرت الأرتــ
على امتداد ريف دير الزور الشرقي، 
المــمــتــدّ مــن مــركــدة فــي ريـــف الحسكة 
ــمــــشــــارف نــهــر  ــنــــوبــــي، مـــــــــروراً بــ الــــجــ
المقابلة  الباغوز  إلى  الفرات، وصــولًا 
الحدود  أقصى  فــي  البوكمال  لمدينة 

السورية - العراقية. 

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــوضــح مــصــادر 
مقرّبة من »الإدارة الذاتية«، في حديث 
إلــى »الأخـــبـــار«، أن »قــســد استقدمت 
كامل  لسحب  العسكرية،  التعزيزات 
حواجز مجلس دير الزور العسكري، 
الأسايش،  من  بعناصر  واستبدالها 
مــن دون أن تــكــون الــتــعــزيــزات مرفقة 
 
ً
بأسلحة ثقيلة أو متوسطة«، مضيفة

إن »قــســد بـــرّرت خطوتها بــأن مهمة 
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من حيث صافي الإنفاق في 

السنوات الخمس الأخيرة

بيب غوارديولا: عبقري صنع أمجاد مانشستر سيتي
ــتــــفِ غــــــــوارديــــــــولا بـــاحـــتـــكـــار  ــكــ ولـــــــم يــ
الدوري المحلي بل حقق كأس الاتحاد 
ــرتــــن، وكــــــأس الاتـــحـــاد  ــيـــزي مــ ــلـ ــكـ الإنـ
الرابطة أربع مرات، وحقق كأس الدرع 
الــخــيــريــة فـــي مــنــاســبــتــن. لـــم تــتــوقــف 
ــازات »بــيــب« هــنــا، »الــفــيــلــســوف«  إنـــجـ
أوروبـــــــــا، وكــتــب  أبــــطــــال  حـــقـــق دوري 
النادي  السطر الأهــم من كتاب أمجاد 
الإنـــكـــلـــيـــزي، بـــأحـــرف مـــن ذهـــــب. هــذه 
الكأس التي بقيت عصيّة على المدرب 
الإسباني طــوال سبع سنوات، رفعها 
إنتر  فــاز على  أن  الماضي بعد  الموسم 

عــلــى مـــرّ الـــتـــاريـــخ، أنــجــبــت كـــرة الــقــدم 
الــكــثــيــر مــــن المــــدربــــن الــــذيــــن صــنــعــوا 
الأمـــجـــاد. عــمــالــقــة، مــثــل الــســيــر ألــكــس 
جوزيه  أنشيلوتي،  كــارلــو  فيرغسون، 
مورينيو، رينوس ميتشيلز... وغيرهم 
التي تركت بصمة كبيرة  من الأســمــاء 
فـــي عـــالـــم المـــســـتـــديـــرة. لـــكـــن، مــشــاهــدة 
»العبقري« بيب غــوارديــولا على رأس 
متعة  لها  فــريــق  الفنية لأي  الــعــارضــة 
عاماً(،   52( الإسباني  المــدرب  مختلفة. 

ــرى الـــبـــعـــض بـــأنـــه »أكــــذوبــــة«  ــ الــــــذي يـ
صـــنـــعـــهـــا لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي والـــجـــيـــل 
ــبـــت لــلــجــمــيــع  الـــذهـــبـــي لـــبـــرشـــلـــونـــة، أثـ
ــه، وأنــــــــه عـــلـــى قـــمّـــة  ــ تـ ــاء ــ ــفـ ــ نـــجـــاحـــه وكـ

التدريب العالمي.
قبل وصول بيب غوارديولا إلى نادي 
المملوك  ـ  الإنكليزي  سيتي  مانشستر 
تــعــرض   ،2016 ــام  ــ عــ فــــي  ـ  ــا  ــ ــيّـ ــ ــاراتـ ــ إمـ
لــلــكــثــيــر مــــن الانــــتــــقــــادات والــتــشــكــيــك 
بقدراته. ولطالما تحدث محبو الدوري 

بعد   ،)0-1( بنتيجة  الإيطالي  ميلانو 
بملك  أطـــاح خــالــه  استثنائي  مــوســم 
برباعية نظيفة  ريال مدريد،  البطولة 
في ملعب الاتحاد. هذه الكأس لم تكن 
ــالمـــدرب  تــنــقــص غـــــوارديـــــولا نـــفـــســـه، فـ
ــع بــــرشــــلــــونــــة. بــل  ــ ــــن مــ ــرتـ ــ ــا مـ ــهــ ــعــ رفــ
تحقيقها مع مانشستر سيتي، الفريق 
البطولة،  فــي  تــاريــخــا  يمتلك  لا  الـــذي 
كان الإنجاز الأكبر، وخاصة أن المدرب 
مرتين،  النهائي  إلى  قادهم  الإسباني 
وخـــســـر فـــي المـــــرة الأولــــــى أمـــــام نـــادي 

تشيلسي بنتيجة )0-1(.

الإسباني  المــدرب  أفكار  أن  الإنكليزي، 
لــن تنجح مــع قـــوة المــســابــقــة والأنــديــة 
هناك، ولكن بعد سنوات قليلة، نسف 

»الفيلسوف« هذه الفكرة.
ــــل  فـــلـــســـفـــة المــــــــــدرب، وتـــكـــتـــيـــكـــاتـــه داخـ
المــلــعــب، وإخـــراجـــه لأفــضــل الإمــكــانــات 
ــن مــنــافــســتــه  ــ ــه، جـــعـــلـــت مـ ــيــ ــبــ ــن لاعــ ــ مـ
ــراً صــعــبــا. هــو سيطر  والــفــوز عليه أمـ
فــي إســبــانــيــا، ومحلياً  محلياً وقــاريــا 
ــــي ألمــــانــــيــــا، وقـــــــرر أن يـــهـــيـــمـــن عــلــى  فـ
الــــــدوري الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز، الــــدوري 
ــــوى والأصــــعــــب فـــي الـــعـــالـــم. لــذلــك  الأقــ
مــقــارعــة بــيــب، لــم تــكــن سهلة عــلــى أي 
فريق أو مدرب واجه أزرق مانشستر. 
الــرجــل ابــتــكــر أفــكــاراً عــصــريّــة فــي كــرة 
القدم، وكان أكبر منافسيه في الدوري 
ــــذي يــدربــه  ــادي لــيــفــربــول الـ ــ المــحــلــي نـ
المحنك الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، والــذي 
لم يستطع أن يحقق سوى لقب واحد 

للدوري في موسم 2019.
إنجاز تحقيق لقب الدوري الإنكليزي 
 باسم 

ً
ثلاث مرات توالياً، كان مسجلا

السير أليكس فيرغسون وحده، المدرب 
الـــــذي صــنــع الـــتـــاريـــخ مـــع مــانــشــســتــر 
ــــان قــبــل  ــر، كـ ــ ــ ــــذا الأمـ يـــونـــايـــتـــد. لـــكـــن هـ
ــــذي حــقــق هــذا  ــــولا، الـ ــــوارديـ ــــول غـ وصـ
الإنــجــاز أيــضــا، وأحــــرز خمسة ألــقــاب 
»بريمييرليغ« في آخر ست سنوات.  للـ

التي  الإنـــجـــازات  بـــأن  الــبــعــض  يعتبر 
حــقــقــهــا غــــــوارديــــــولا مــــع مــانــشــســتــر 
سيتي منذ توليه مهمة تدريب الفريق، 
كـــانـــت بــســبــب الإســـــــــراف الـــهـــائـــل مــن 
قبل إدارة الــنــادي الإمــاراتــيــة. لكن في 
»ترانسفر  موقع  وبحسب  الحقيقية، 
عمليات  برصد  المتخصّص  مــاركــت«، 
الأندية  بها  تقوم  التي  والشراء  البيع 
الأوروبـــــيـــــة، يــحــتــل نـــــادي مــانــشــســتــر 
ــن حـــيـــث صــافــي  ــز 13 مــ ــركــ ســيــتــي المــ
الإنفاق في السنوات الخمس الأخيرة. 
الأولــى،  الستة  المراكز  في  يأتي  بينما 
مانشستر  تشيلسي،  إنكليزية:  أندية 
يـــونـــايـــتـــد، آرســــنــــال، ويـــســـتـــهـــام، نيو 
كــاســتــل، وتــوتــنــهــام تـــوالـــيـــا. عــلــمــا أن 
هذه الأندية لم تحقق إنجازات كبيرة 
المنصرمة، على  الخمس  السنوات  في 
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والأوروبـــــــي. هــذا 
الأمر وإن دل على شيء، فإنه يدل على 
أن نجاح أزرق مانشستر في السنوات 
الأخـــيـــرة، ســبــبــه الأســـاســـي هـــو تميّز 
المدرب وقدرته على بناء فريق منسجم 
ــــوي، ولا شـــك أنـــه ســيــتــوجــه قريباً  وقـ
لخوض مغامرة أخــرى، ولــمَ لا، يمكن 
المنافسة  المنتخبات  أن تكون مع أحــد 

في كأس العالم وبطولة أوروبا.

)الأخبار(

سبوت لايت

حقق غوارديولا جميع البطولات الممكنة مع السيتي

1- من الأفلام السينمائية القديمة الشهيرة 
نــــوادر  – 2- مــديــنــة بــلــجــيــكــيــة – صـــاحـــب 
ــن المــقــايــيــس –  وفـــكـــاهـــات – 3- أهـــــرب – مـ
عاصمة   – موسيقية  نوتة   -4  – للمساحة 
تركيا – 5- مدينة كندية – فوز – 6- حرف 
أبجدي – للتفسير – 7- جرذ بالأجنبية – 
اللذيذ الطعم – 8- من لا أخمص لقدميه – 
إله مصري – هدم الحائط – 9- أغنية لمحمد 
عبد الوهاب – 10- حصان خشبي تاريخي 

من الأساطير الإغريقية

أفقيا

كوبا   2- عاصمة   – علي  الإمـــام  1- سيف 
– مدينة ســوريــة – 3- قطع واســتــأصــل – 
خــاف إيــمــان – ضمير متصل – 4- طعم 
 -5  – موسيقية  آلــة   – ي 

ّ
للتمن  – الحنظل 

راية – من الأسماء الخمسة – صاح بجلبة 
– 6- في الآلات الموسيقية – متشابهان – 
 
ّ
7- دق الجرس – ضد المــرّ – 8- حــرّك وهز

– قبيلة عربية عظيمة – للنداء – 9- يُقاتل 
مــن الضاحية  الــطــيــور – 10- جـــزء  مــن   –

الجنوبية في بيروت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مهر – جاكرتا – 2- ادكو – كابول – 3- رس – هودج – را – 4- انترا – وجوم – 5- رايس – دنس – 
 – رم – تا – 7- نام – نسوك – 8- آه – راج – 9- الإكرامية – 10- قيس بن ذريح

ّ
6- الجن

أفقيا

1- ماراكانا – 2- هدسن – لاهاي – 3- رك – ترجم – لس – 4- وهران – راب – 5- واي – داكن – 6- أكدّ 
– سر – جرذ – 7- كاجو – من – آر – 8- رب – جد – سامي – 9- تورونتو – حي – 10- الإمساكية

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

12 3456789

شروط اللعبة

12 3456789

حل الشبكة الماضية: مدحت السباعي
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فيزيائي وفلكي أميركي كندي مؤسس »مشروع الأصول«. أستاذ جامعي سابق في جامعة 
ييل

القصر ■ 8+10+7 = صخرة  يلف  والمتقشف ■ 11+2+3 = حائط  الــزاهــد   =  7+6+9+5+1+4
بالأجنبية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

عبد القادر سعد

الثلاثاء ويــوم غــدٍ الأربعاء  اليوم  بين 
ــعــرف هــويــة الأنــديــة الأربــعــة التي 

ُ
ســت

ســتــتــنــافــس عــلــى لــقــب كـــأس الاتــحــاد 
بـــنـــســـخـــتـــه الأولــــــــــى ضــــمــــن الــصــيــغــة 
اليوم وغــداً ستقام مباريات  الحالية. 
الجولة الثالثة من الــدور الأول، حيث 
الخامسة  الساعة  عند  اليوم  سيلعب 

طـــرابـــلـــس مـــع الأهـــلـــي الــنــبــطــيــة على 
مــلــعــب الـــعـــهـــد، الـــشـــبـــاب الـــغـــازيـــة مع 
التضامن  الصفاء،  ملعب  على  العهد 
صور مع الراسينغ على ملعب أنصار 
فــي الــجــنــوب، فــي حــن يلعب غـــداً في 
التوقيت عينه البرج مع الصفاء على 

ملعب بحمدون.
اللافت أن سيناريو تأهّل واحداً يحكم 
المــبــاريــات الأربــــع، حــيــث يــحــتــاج أحــد 
طــرفــي المــــبــــاراة إلــــى فــــوز كـــي يــتــأهّــل. 

التعادل يكفي الأهلي النبطية والعهد 
فــي حــن يحتاج  والــبــرج،  والراسينغ 
والصفاء  الغازية  والشباب  طرابلس 
ــى الـــــفـــــوز كــي  ــ ــ ــور إلـ ــ ــ ــامــــن صـ ــتــــضــ والــ
يصعد إلى دور الأربعة بحسب نتائج 

الجولتين الأولى والثانية.
ــيـــر أي الــتــضــامــن صــور  الــفــريــق الأخـ
يـــدخـــل إلــــى الـــلـــقـــاء عــلــى وقــــع أســئــلــة 
عـــديـــدة تـــــدور فـــي الــــشــــارع الـــصـــوري 
بشكل خاص والشارع الكروي بشكل 
ــــول مــصــيــر الـــفـــريـــق لــلــمــوســم  ــام حـ ــ عـ
ــة المــالــيــة الخانقة   الأزمـ

ّ
المقبل فــي ظــل

التي يمرّ بها. أزمة أصابت الفريق بما 
الاستعداد  صعيد  على  الشلل  يشبه 
للموسم الجديد. تمارين الفريق »بمن 
حضر« مع غياب المدير الفني للفريق 
في الموسم الماضي مالك حسون، الذي 
الــصــورة.  ــح 

ّ
تــوض ابتعد مؤقتاً لحين 

بانتظار  معتكفون  اللاعبين  من  عــدد 
تــســويــة أوضــاعــهــم المــالــيــة ورواتــبــهــم 
الـــجـــديـــدة. لا تـــعـــاقـــدات لــلــنــادي على 
أو الأجنبي لسببين:  المحلي  الصعيد 
الــنــادي على  ق بعدم قــدرة 

ّ
الأول يتعل

الدعوى  أي لاعــب بسبب  مــع  التعاقد 
المرفوعة من اللاعب البوسني شريف 
هاسيك على التضامن صــور، وثانياً 

ــورة الـــوضـــع المــالــي  لــعــدم وضــــوح صــ
ــوارد مــيــزانــيــتــه للموسم  ــ لــلــنــادي ومــ

المقبل.
ــك يــلــعــب الــتــضــامــن صـــور في  ــم ذلـ رغـ
كأس الاتحاد اللبناني بحظوظ تأهّل 
الأولــى  للمباراة  خسارته  رغــم  واردة 

أمام الأنصار بهدف وحيد.
قد لا يشغل بال المسؤولين عن النادي 
موضوع التأهّل بقدر ما يؤرّقهم واقع 
الفريق  اليوم سيلعب  المـــادي.  الفريق 
قــي مــديــنــة أنــصــار فــي الــجــنــوب وفــي 
الـــوقـــت عــيــنــه مـــن المــفــتــرض أن يــكــون 
يــأمــل  هــنــاك اجــتــمــاع لمــجــلــس الإدارة 
ما  عنه  ينتج  أن  الــصــوري  الجمهور 
يريحه قبل أقل من شهر على انطلاق 

الدوري.
ــــن ســــر الـــــنـــــادي وحــــامــــل هــمــومــه  أمــ
»الأخــبــار« عن  لـــ سمير بــواب يتحدث 
ــع الــفــريــق الـــذي يبحث عــن مــمــوّل  واقـ
الموسم  ميزانية  يــؤمّــنــون  مموّلين  أو 
ــي الـــواقـــع نــحــن نــبــحــث عن  المــقــبــل. »فـ
ــد، كــي لا يكون  مــمــوّلــن لا مــمــوّل واحـ
الميزانية  فتوزيع  عليه.  كبيراً  الــعــبء 
عــلــى أربـــعـــة أو خــمــســة أشـــخـــاص قد 
أكــثــر وتكون  واقــعــيــا ومنطقياً  يــكــون 
المهمة أسهل علينا لتأمين ما يحتاج 

»الأخبار«. إليه النادي« يقول بواب لـ
ــة كــــــان رئـــيـــس  ــيــ ــاضــ ــم المــ ــ ــواســ ــ فـــــي المــ
ــادي صــائــب بــــواب هـــو مـــن يــمــوّل  ــنـ الـ
النادي بشكل رئيسي قبل أن يستقيل 
قــدادو منصب  الدكتور علي  م 

ّ
ويتسل

ــن رجـــل  ــ ــع دعــــــم مــــالــــي مـ ــ الــــرئــــاســــة مـ
الأعمال إسماعيل فرّان. مشاكل عديدة 
ــرت على دعم فــرّان للنادي، 

ّ
حصلت أث

ــــارج حــســابــات  لــكــن هــــذا لا يــضــعــه خـ
الإدارة. »السيد فرّان دعم ومن الممكن 
أن يدعم النادي هذا الموسم. هو ليس 
ــادي الــتــضــامــن  ــ ــارج حــســابــاتــنــا ونـ خــ
ــور يــعــنــيــه، لــكــن نــحــن نــبــحــث عن  صــ
ــرّان  مــمــوّلــن آخـــريـــن كـــي لا يــتــحــمّــل فـ
المــيــزانــيــة كــامــلــة« يــضــيــف أمـــن السر 

التاريخي للتضامن صور.
هــنــاك مــشــكــلــة أخــــرى تـــواجـــه الــفــريــق 
قــضــيــة  ــــهــــا: 

ّ
لــــحــــل الإدارة  وتــــســــعــــى 

الـــاعـــب الــبــوســنــي شـــريـــف هــاســيــك. 
»هـــذا الــاعــب نصب فخاً لــلــنــادي عن 
 معنا 

َ
عمد وهو أتى مصاباً ولم يبق

ع مخالصة 
ّ
سوى 18 يوماً قبل أن يوق

غ دعــوى 
ّ
ويــســافــر. لكن بعد ذلــك نتبل

مرفوعة من قبله وحُكم بوجوب دفع 
مــــا يــــقــــارب الـــثـــاثـــن ألـــــف دولار لـــه« 

يوضح بواب حول قضية اللاعب.
النادي  أمــام  الحُكم يقف حــاجــزاً  هــذا 
لــتــوقــيــع أي عــقــد مــع أي لاعـــب، ســواء 
فإن  وبالتالي  أجنبياً.  أو  محلياً  كــان 
ــعــــادل فــــي أهــمــيــتــهــا  ــذه الــقــضــيــة تــ ــ هـ
تأمّنت  لــو  المـــال. فحتى  تأمين  مسألة 
المــيــزانــيــة فــلــن يــكــون بــإمــكــان الــنــادي 

التعاقد مع أي لاعب قبل تسويتها.
ــانـــي  ــمـ ــثـ ــي الـــــســـــاعـــــات الـ ــ ـــــع فــ

ّ
»نـــــتـــــوق

 المــوضــوع. 
ّ

والأربــعــن المقبلة أن يُــحــل
المـــشـــكـــلـــة فــــي عـــــدم تــــواصــــل مــحــامــي 
اللاعب مع محامينا. نحن مستعدون 
ــلـــوصـــول إلـــــى تـــســـويـــة ودفــــــع مــبــلــغ  لـ
مــن المـــال قــد يصل إلــى العشرين ألف 
مرحلة  إلـــى  نــصــل  أن  نــريــد  لا  دولار. 
نــجــد أنــفــســنــا كـــنـــادي شـــبـــاب الــبــرج 
الذي تعرّض لحُكمٍ من الفيفا بدعوى 
مــرفــوعــة مـــن الـــاعـــب كــريــســت ريــمــي 
رت عليه وعلى تعاقداته، 

ّ
لورونيون أث

وجعلته ينسحب مــن الــدرجــة الأولــى 
ــة الــثــانــيــة« يــقــول  ومــــن ثـــم مـــن الـــدرجـ

أمين سر النادي الصوري.
الــــــــــصــــــــــورة ضـــــبـــــابـــــيـــــة فـــــــــي صـــــــــور، 
ــلـــى المــشــهــد  والـــــســـــوداويـــــة تـــطـــغـــى عـ
عشرات  تضم  الــتــي  للمدينة  الــكــروي 
ــتــــربــــن. عــــشــــرات لا  ــغــ المـــتـــمـــوّلـــن والمــ
أشــخــاص منهم  الــنــادي خمسة  يجد 
ــم ذلـــك  ــ ــادي المـــديـــنـــة، لـــكـــن رغـ ــ ــم نــ لـــدعـ
الــقــيّــمــن عليه مستمرة  فـــإن مــســاعــي 
الــنــادي، علماً أن هــذه المشكلة  لإنــقــاذ 
لا تــحــصــل لــلــمــرة الأولـــــى حــيــث يجد 
أنفسهم في  التضامن  المسؤولون في 

هذا الموقف تقريباً في كل موسم.

قلق في صور: التضامن  في خطر؟

تعقد اللجنة الإدارية للتضامن

صور اجتماعاً لبحث أزمة النادي 

المالية والحلول المطروحة

ختتم اليوم وغداً الدور الأول
ُ

ي

لمسابقة كأس الاتحاد اللبناني لكرة 

ل أربعة 
ّ

القدم التنشيطية، حيث ستتأه

فرق إلى نصف النهائي. من هذه 

الفرق المتنافسة، التضامن صور الذي 

يعاني أزمة مالية صعبة انعكست 

على تحضيراته وتعاقداته، فهل يأتي 

الفرج اليوم أو تظهر بوادر حلحلة بعد 

اجتماع اللجنة الإدارية؟

يخشى القيمون على النادي أن يتكرر سيناريو نادي شباب البرج معهم )طلال سلمان(

ح الصورة
ّ

حسون جاهز للعودة إلى تدريب التضامن حين تتوض

الكرة اللبنانية

حل الشبكة   4352

يغيب فريق الأنصار عن 
الجولة الأخيرة من مسابقة 

كأس الاتحاد بعد خوضه 
مباراتين في الجولتين الأولى 
والثانية، لكنه حضر أمس 
في سوق الانتقالات مع ضمّ 

المهاجم علي علاء الدين 
الآتي من نادي النجمة 

بعد انتهاء عقده معه. 
ويأتي علاء الدين لتعويض 

انتقال كريم درويش إلى 
العهد، وهو انضم إلى 
مجموعة من اللاعبين 

الجدد كروبير ملكي وإدمون 
شحادة والجزائري إدريس.

علاء الدين

إلى الأنصار
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ــه إلــــــى الُمــــســــتــــدعــــى ضــــــده طــنــســا  ــ ــــوجـ مُـ
شليطا نهرا - وهو من بلدة قنات بشري 

أصلًا ومجهول محل الإقامة حالياً.
هــذه  تـــدعـــوك   2021/34 رقــــم  بـــالـــدعـــوى 
ومُرفقاته  الاســتــدعــاء  لاســتــام  المحكمة 
ــدك مــــن الُمـــســـتـــدعـــيـــة كــاتــيــا  ــ المــــرفــــوع ضـ
سركيس نــهــرا بــوكــالــة الُمــحــامــي حسين 
ضــنــاوي بــدعــوى إزالـــة الــشــيــوع الُمقامة 
ــم 371 مــنــطــقــة قــنــات  ــ ــلـــى الـــعـــقـــار رقــ عـ
العقارية، وذلك خلال مُهلة عشرين يوماً 
ــذا الإعــــــان واتـــخـــاذ  ــاريـــخ نــشــر هــ ــن تـ مـ
مقام لك يقع ضمن نطاق هــذه المحكمة 
وإبداء مُلاحظاتك الخطية على الدعوى 
خلال مُهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، وإلا يُعتبر كل تبليغ لك لصقاً 
باستثناء  صحيحاً،  المحكمة  بــاب  على 

الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 

نوال صليبا 
الُمــســتــدعــى ضــدهــم امــنــه عــثــمــان عثمان 
وزهـــــر عــثــمــان حــيــمــور ومـــريـــم عــثــمــان 
حالياً  الإقــامــة  محل  المجهولي  حيمور 
ــة مــن  لـــلـــحُـــضـــور شــخــصــيــا أو بـــواســـطـ
يــنــوب عــنــهــن قــانــونــا إلـــى قــلــم المحكمة 
الُمقدم  في زحلة لتبلغ أوراق الاستدعاء 
عبدالباقي  خــالــد  محمد  الُمستدعي  مــن 
الُمسجل  شرانق  سعيد  المحامي  بوكالة 
تــاريــخ   2022/16 أســـــاس  بـــرقـــم  لــديــنــا 
يــطــلــب  والـــــــــــذي   2022/4/4 الـــــــــــــورود 
بــمــوجــبــه: إبـــــاغ الاســـتـــدعـــاء الــحــاضــر 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 
لوضع إشارته على صحيفة العقار رقم 
/1114/ من منطقة جب جنين العقارية 
وتـــعـــيـــن خـــبـــيـــر لــلــكــشــف عـــلـــى الـــعـــقـــار 
ووضع مشروع قسمة في حال قابليته 
لــلــقــســمــة عــيــنــا وإلا تــخــمــيــنــه بــواســطــة 
ــالمــــزاد الــعــلــنــي  خــبــيــر تــمــهــيــداً لــبــيــعــه بــ
عــلــى ســبــيــل قــســمــة الــتــصــفــيــة وحــصــر 
المزاد بين الُمستدعي والُمستدعى ضدهن 
فقط أي بــن الــشــركــاء فــي الــشــيــوع دون 
الــغــيــر وشــطــب إشــــارة الــدعــوى الــراهــنــة 
وملحقاتها بعد صدور الحكم النهائي 
وإجـــــــــراء الــتــنــفــيــذ المـــطـــلـــوب وتــضــمــن 
والمصاريف  الرسوم  ضدهن  الُمستدعى 

وأتعاب الُمحاماة. 
يتم التبليغ بانقضاء مُهلة عشرين يوماً 
مــن تــاريــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
على الُمستدعى ضدهن المذكورين أعلاه 
اتخاذ محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
وإبــــــداء مُــاحــظــاتــهــن عــلــى الاســتــدعــاء 
إلى  يُــصــار  وإلا  القانونية  الُمهلة  ضمن 
إبلاغهن جميع الأوراق والقرارات لصقاً 
عـــلـــى بـــــاب ردهــــــة المـــحـــكـــمـــة بــاســتــثــنــاء 

الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

تبليغ فقرة حكمية
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
الُمستدعى  تــدعــو  الثالثة  الــغــرفــة  بعبدا 
بــوجــهــهــا مــنــى يــوســف عــيــتــانــي لتبلغ 
 2023/1/31 تـــاريـــخ   2023/42 ــقــــرار  الــ
 2020/1417 بــــالإســــتــــدعــــاء  الــــــصــــــادر 
مصطفى  سلفانا  الُمستدعية  مــن  الُمــقــدم 
المـــقـــداد الـــرامـــي إلــــى إزالـــــة الــشــيــوع في 
العقار 2235/الشياح  القسم رقم 23 من 
ــلـــى أســــاس  ــه بـــــالمـــــزاد الـــعـــلـــنـــي عـ ــعـ ــيـ وبـ
أو  أميركي  دولار   111800 وقـــدره  مبلغ 
تاريخ  في  اللبنانية  بالليرة  يعادله  ما 
البيع وتوزيع الناتج بين الشريكين كل 

بحسب حصته في الملك. 
مُــهــلــة الإســتــئــنــاف 30 يــومــا مـــن تــاريــخ 

النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 
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ستريمينغ

وجبة ثقيلة من البروباغندا وتزوير التاريخ

»أشباح بيروت«: هلوسات استشراقية عن عماد مغنية

سعيد محمد

 عــــمــــاد مــغــنــيّــة 
ّ

ــة، ظــــــل ــلــ ــويــ لـــعـــقـــود طــ
ــادة  ــقــ الــ ألمــــــع  أحــــــد   ،)2008  –  1962(
 
ً
الــثــوريــن الــعــرب فــي الــتــاريــخ، شــوكــة
في حلق المخابرات المركزيّة الأميركيّة 
والمـــوســـاد الإســرائــيــلــي. انــكــبّــت أجــيــال 
الــجــهــازيــن وعملائهم  مــن جــواســيــس 
به بعدما 

ّ
المتوسط على تعق في شــرق 

ــن أقـــســـى  ــ ــه مــــجــــمــــوعــــة مــ ــ ــيـ ــ نـــســـبـــت إلـ
الــضــربــات الــتــي تــعــرضــت لــهــا الــقــوات 
ــة بـــمـــا فــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــة والإســ ــيــــركــ الأمــ
ذلـــك تصفية الــعــديــد مــن كــبــار ضباط 
المـــــخـــــابـــــرات الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الــــشــــرق 
ــى قــيــادة العمل 

ّ
الأوســــط، قبل أن يــتــول

ــه«، الــظــاهــرة  ــلــ الــعــســكــري لــــ »حـــــزب الــ
الأبــرز في تاريخ تجارب المقاومة منذ 
من  السبعينيات  فــي  فيتنام  انــتــصــار 

القرن الماضي.
الــذي اغتيل خــال شهر شباط  الرجل 
)فــبــرايــر( عــام 2008 فــي دمــشــق ضمن 
عــمــلــيّــة مــعــقــدة مــشــتــركــة بـــن أجــهــزة 
المـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيّـــة والإســرائــيــلــيــة 
ـــذهـــا فـــريـــق من 

ّ
)وربــــمّــــا الأردنـــــيّـــــة( نـــف

الـــعـــمـــاء والـــجـــواســـيـــس عــلــى الأرض 
بــدعــم وتــنــســيــق دقــيــق بـــن الجيشين 
ـــ برغم  الأميركي والإسرائيلي، يحظى 
الخبراء  باحترام  ـــ  المتوارث  العداء  كل 

الفيزيائي  بشرحها  المــســألــة  تعقيد 
والعلمي، إذ لم يحاول لا بطل العمل، 
ــرح الـــفـــكـــرة مـــطـــولًا،  ـــاعـــه، شــ

ّ
ولا صـــن

ولا يــلــجــأ لـــودفـــيـــك )كــبــطــل لــلــعــمــل( 
 لشرح الفكرة بكامل تفاصيلها 

ً
مثلا

لمـــن حــولــهــا. هـــو يـــقـــول بــكــل بــســاطــة 
ــه هــو  ــ ــ

ّ
»حـــصـــل مـــعـــي هـــــــذا«. حـــتـــى أن

نفسه لا يحاول فهمه ولا إدراك كيف 
حـــدث ذلـــك. هــو فــقــط يقبله ويــحــاول 
الــتــعــامــل مــعــه والإفــــــادة مــنــه. أدائــيــا 
يمكن القول إن لدى الدراما الفرنسية 
ــدد  ــــن مـــمـــثـــلـــن جـ ــيــــدة مـ حـــصـــيـــلـــة جــ
للدراما  الكثير  إضــافــة  على  قــادريــن 
الـــعـــالمـــيـــة، إذ إنـــهـــم فـــي مــســلــســل من 

مـــن الــكــيــمــيــاء الــعــقــلــيــة والإحـــســـاس 
بالواقع ووعــيــه؛ وصـــولًا إلــى نظرية 
ـــق فـــي الـــفـــضـــاء للشيخ 

ّ
الـــرجـــل المـــعـــل

الــرئــيــس ابـــن ســيــنــا. كــل هـــذه الأمـــور 
مكوّن  قصير   

ٌ
مسلسل إليها  يتطرّق 

من ست حلقات تمتد كل واحدة على 
ــرابـــة خــمــســن دقـــيـــقـــة. عــلــى جــانــبٍ  قـ
ــا الــفــرنــســيــة فــي  ــ ــــدرامـ ــبـــدو الـ ــر، تـ ــ آخــ
مــع مسلسل  حلةٍ جــديــدة، خصوصاً 
خـــيـــالٍ عــلــمــي، لــكــنــه لا يــحــتــاج إلــى 
صـــرف الــكــثــيــر مــن المــــال. مَـــن يشاهد 
ــدرك بــســهــولــة أن كــلــفــة  ــ المـــســـلـــســـل، يــ
ــه لم  المــســلــســل لــيــســت مــرتــفــعــة، إذ إنـ
يستخدم الكثير من CGI أو المؤثرات 
 هذا 

ً
المكلفة الباذخة التي تنهك عادة

النوع من الأعمال. الملاحظ في العمل 
كلي  بشكلٍ  والاتــكــاء  الفكرة،  بساطة 
عــلــى المــاكــيــاج وأداء المــمــثــلــن الــذيــن 
ــتــــوا عـــلـــو كـــعـــبـــهـــم، وخـــصـــوصـــا  ــبــ أثــ
الــثــنــائــي ســيــســلــي وكــــاريــــس. الأمـــر 
نــفــســه يــنــســحــب عــلــى طــريــقــة تقديم 
بعيداً عن  وبــســاطــة  الــفــكــرة بسهولة 

المـــفـــتـــرض أنــــه خـــيـــال عــلــمــي، قــدمــوا 
على  المبنية  بالمسلسلات  يــذكّــر  أداءً 
ــذكّـــر بــالمــســرحــيــات  قــصــص عــالمــيــة تـ
الإســبــانــي  بــأعــمــال  أو  الشكسبيرية 
 معظم 

َّ
أن بالذكر  الجدير  مــن  لــوركــا. 

ــل مــمــثــلــون  ــ أبــــطــــال الـــعـــمـــل فــــي الأصــ
القليلة  المــرات  كوميديون، وهــذه من 
أدواراً درامـــيـــة/  فــيــهــا  يـــــؤدون  الــتــي 

تراجيدية. 
 يــســتــحــق المــشــاهــدة قـــائـــمٌ على 

ٌ
عــمــل

المشاهد  تنهك  لكنها  متخيلة،  فكرة 
بــأســئــلــتــهــا الـــتـــي تــبــقــى بـــا أجـــوبـــة. 
ــــاق والمــنــطــق  ــ تـــســـائـــل مــفــاهــيــم الأخـ
والحب والواجب في قصة محبوكة، 
 المسلسل كان 

ّ
ومؤداة بحرفة. علماً أن

الأم،  بلده  قد حقق نجاحاً كبيراً في 
حــن عـــرض عــلــى »فـــرانـــس 2«، آخــذاً 
21.3 فــي المــئــة مــن مــجــمــل مــشــاهــدي 
ة، ما أعطى الأخيرة أعلى نسبة 

ّ
المحط

مشاهدة منذ بداية العام. 

Vortex على نتفليكس

متفرغاً لمطاردة بن لادن لأكثر من عقد. 
أما صانعا الفيلم، فهُما الإسرائيليان 
القائمان  راز  وليئور  يــســخــاروف  آفــي 
عــلــى إنــتــاج »فــوضــى« )أربــعــة مــواســم 
عــلــى نــتــفــلــيــكــس(، المــســلــســل الـــدرامـــي 
السخيف الذي يحكي دفق انتصارات 
الضفة  فــي  المستعربين  لفرق  متخيّلة 
ــيـــروت  ــة بـ ــيــ ــاحــ ة )وضــ

ّ
ــيـــة وغــــــــز الـــغـــربـ

الــــجــــنــــوبــــيّــــة فــــــي المــــــوســــــم الأخــــــيــــــر(، 
كمعالجة  الإســرائــيــلــيــون  ويــتــعــاطــاه 
نفسيّة لأزمتهم الوجوديّة في الصراع 
ــــذي لــــن يـــتـــوقـــف مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن  الــ
فـــي الأراضـــــــي المــحــتــلــة. وقــــد اســتــعــان 
الفيلم باللبنانية جويل توما  صانعا 
كــكــاتــبــة ســيــنــاريــو ومــنــتــجــة تنفيذية 
لمــن لا يعرفها كانت  مــشــاركــة. وتــومــا 
تصهين زياد 

ُ
زوجة المخرج اللبناني الم

دويــــري عــمــلــت مــعــه عــلــى إنــتــاج أفــام 
قديم.  للمقاومة  وعــداؤهــا  إسرائيلية، 
أضــــف إلــــى ذلــــك طــاقــمــا مـــن المــمــثــلــن، 
إسرائيليين وأميركيين وعرباً، أبرزهم 
ــر خـــــوري في  ــيـ فــلــســطــيــنــيــو الـــــ 48 )أمـ
دور مغنيّة شاباً وهشام سليمان في 
دوره وقت الاغتيال(، ولبنانيو المهجر 
لينا عسيران  دور  في  الشهابي  )دينا 
عميلة المخابرات الأميركيّة(، والمغاربة 
)خالد بن شقرا( وممثل إيراني الأصل 
)قام بدور المسؤول الإيراني أصغري(، 
ــغــــرب،  ــــي المــ فـــيـــمـــا جــــــرى الـــتـــصـــويـــر فـ
للإسرائيليين  مــشــرّعــة  الأبــــواب  حــيــث 
وأفــامــهــم، وبــتــمــويــل إمـــاراتـــي ســخــيّ. 
ــابـــات الـــواقـــعـــيـــة مع  ــقـ أمــــا مـــروحـــة المـ
مسؤولين )رفيعي المستوى( من وكالة 
فضمّت  والمــوســاد،  المركزية  المخابرات 
ــة مـــــن »مـــعـــهـــد  ــ ــرّجـ ــ ــهـ ــ حــــنــــن غـــــــــــدّار، المـ
ــاراتــــي(، الــتــي  ــبــ ــخــ ــتــ واشــــنــــطــــن« )الاســ
تقف على يمين صقور العداء لـ »حزب 
الأمـــيـــركـــيّـــة، وتــعــمــل  فـــي الإدارة  الـــلـــه« 
للتخويف  كنائحة عبرانيّة مستأجرة 
مـــن المـــقـــاومـــة. مـــع فـــريـــق عــمــل مــمــاثــل 
من  موضوعيّة  كل  تخرج  سمّاً،  يقطر 
ــع ـــــــ مُــصــيــبــا  ــــ 

ّ
الــصــورة تــمــامــا، وتــتــوق

من  ثقيلة  على وجبة  ــك ستحصل 
ّ
بــأن

البروباغندا وتشويه السمعة وتزوير 
الــتــاريــخ الــتــي يدفعها مــحــض الــعــداء 
المـــريـــض تــجــاه قــائــد عـــربـــيّ أثــخــن في 
ــيـــن كـــمـــا لــم  ــلـ ــيـ ــرائـ الأمـــيـــركـــيـــن والإسـ

يفعل أحد من قبل. 

مـــن ســـذاجـــة الــــحــــوارات، وضــعــف أداء 
خواء  حقيقة  تتكشف  الممثلين،  معظم 
ــر فــي الـــدرامـــا، 

ّ
ــيـــروت«: تــعــث »أشـــبـــاح بـ

ــيـــق، واســـتـــخـــفـــاف  ــتـــوثـ ــي الـ ــة فــ ــ ــزالـ ــ وهـ
على  لحم  أيّ  هنالك  ليس  بالحقائق. 
هــذا الهيكل المــتــداعــي مــن بــنــات أفكار 
الأربع  كان يمكن توفير  توما. وحتماً 
ســـاعـــات والـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات 
أكثر ثراء بما لا يقاس عبر جولة على 
مـــواقـــع الإنــتــرنــت خـــال نــصــف ســاعــة 

بحثاً عن عماد مغنية.
 فشل »أشــبــاح بــيــروت« مــتــأت من 

ّ
لــعــل

محاولته أن يكون أشياء كثيرة في وقت 
واجتماعي  وتاريخي  واحــد، سياسي 
وســايــكــولــوجــيّ وفـــنـــي، فــيــفــشــل فيها 
جــمــيــعــا. لا يـــوضـــح لــلــمــشــاهــد المــنــاخ 
الـــــعـــــام لـــخـــلـــفـــيـــات الــــــصــــــراع الـــعـــربـــي 
الإسرائيلو-أميركي في شرق المتوسط 
ــرار« إلى  التي قــادت »الأبــطــال« و»الأشـ
التاريخ،  الــصــدام في هــذه اللحظة من 
ــيـــق الأحـــــــــداث  ــفـ ــلـ ــط فــــــي فــــــخ تـ ــقــ ــســ ويــ
ــفـــقـــده كــــل مــصــداقــيــة  المــــعــــروفــــة، مــــا يـ

حول الأحداث غير المعروفة، وتنحسر 
طــاقــتــه تــمــامــا عــنــد معالجة الــجــوانــب 
الثقافية لبيئة الأحداث على الجانبين، 
ويـــتـــنـــاثـــر كـــمـــا غـــبـــار عـــنـــدمـــا يـــحـــاول 
في  الشخصي  مغنية  لمسلك  ــاءة  الإســ
ــوادي لـــيـــل، وعــشــق  ــ ــ ــان مــحــبــيــه )نـ ــ أذهــ
محرّم، وسعي لإبادة العبران بالسلاح 
ــز الــــعــــمــــل عــن  ــعـــجـ الــــكــــيــــمــــيــــائــــي...(. يـ
الاحتفاظ بخط توتر درامي ممتد من 
الــحــلــقــة الأولــــى إلـــى الأخـــيـــرة لينتهي 
ــــــ المــتــوقــع ســلــفــا ـــــ مـــن دون  بــالاغــتــيــال ـ
درامياً  لا  الحاسمة  اللحظة  مــن  إفـــادة 
ولا وثائقياً، بل استدعاء لحنين غدّار 
التي لا تخفي شماتتها بمقتل مغنية 
التي  المــجــتــرة نفسها  الــتــفــاهــة  وتــــردد 
ســمــعــنــاهــا مـــنـــذ حـــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان، 
فــغــزو الـــعـــراق، فــالــعــدوان عــلــى ليبيا، 
فــالــحــرب عــلــى ســـوريـــا، عـــن الــجــمــهــور 
العربيّ البائس الذي يرى صورة بطله 

بــــعــــد هـــــــذه الـــخـــيـــبـــة الأولـــــــــــى، جـــــاءت 
الــذي أطلق  الثانية لــدى عــرض العمل 
في أربــع حلقات أسبوعية على شبكة 
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــم« فـ ــ ــايـ ــ ــوتـ ــ »شـ
وشـــبـــكـــة »يــــــس« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا 
ستبدأ منصة »باراماونت بلس« قريباً 

بعرضه في المملكة المتحدة وأوروبا. 
 صــــريــــح عــن 

ّ
ــلـــقـــة بـــتـــخـــل تــــبــــدأ كـــــل حـ

المضمون: »هذا سرد خياليّ لأحداث تم 
البحث بشأنها بعمق«. سريعاً سنجد 
مــن المـــادة المــعــروضــة، ســواء درامــيّــة أو 
 مــا يــقــدّم بالفعل 

ّ
شــهــادات مــوثــقــة، أن

ليس إلا تخرّصات توما الاستشراقيّة 
ــع مــغــنــيــة ورجـــالـــه لمــقــاومــة  ــ حـــول دوافـ
الاحتلال: نقضي جزءاً كبيراً من الحلقة 
الأولى فيما مغنية يقنع أحمد قصير 
بالضغط على زر التفجير ليذهب إلى 
ه إن فعل، سوف يوزع اسمه 

ّ
الجنة، وأن

عـــلـــى الـــصـــحـــف وتـــعـــلـــق صــــــوره عــلــى 
الجدران. علماً أن اسم أحمد قصير لم 
يــعــرف قــبــل مــــرور ثـــاث ســنــوات على 
توما هؤلاء  البطولية. تصوّر  عمليته 
كــمــهــووســن عــاطــفــيــن، مــعــزولــن عن 
بــيــئــتــهــم، ومـــدفـــوعـــن حـــصـــراً بـــأوامـــر 

)وأموال( تأتي من طهران. 
إلــى جانب شخصية مغنية ومحيطه 
 طـــويـــل من 

ّ
ــبـــاشـــر، نـــغـــرق مـــع صــــف المـ

الأميركي  الجانبين  على  الشخصيات 
اللبنانيين  إلــى  إضافة  ـــ  والإسرائيلي 
بمن فيهم نبيه بري ــ الذين يتتابعون 
أيّ  يــحــصــل  أن  مـــن دون  الـــظـــهـــور  فـــي 
منهم على وقــت كــاف لتقديم أي عمق 
انــدفــاعــهــم  تــاريــخــي وراء  أو  إنــســانــي 
إضافات  مع  مغنيّة،  لإسقاط  المحموم 
بــاهــتــة بـــا تــوقــيــت مــفــهــوم لــشــهــادات 
الـــخـــبـــراء والمــعــنــيــن، فــبــدت كــفــقــاعــات 
الــفــارغ على سطح  التوثيق  تائهة من 
درامــا ضحلة. وحتى »الأبطال« الذين 
يتم تلميعهم ويفترض بنا أن نتعاطف 
مع حربهم الدائمة ضد »أخطر إرهابيّ 
المــوســاد تيدي  العالم« مثل عميل  فــي 
)المــمــثــل الإســرائــيــلــي إيــــدو غــولــدبــرغ( 
وعــمــيــلــة المـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيـــة لينا 
الطرح لا يسمح  الشهابي(، فإن  )دينا 
بــتــطــويــر فــهــمــنــا لــدوافــعــهــم أبـــعـــد من 
أن نعثر على هذا  »يــجــب  أنــنــا  صيغة 

الرّجل«.
وبعد أن يبدأ الملل يتسرّب إلى قلوبنا 

المـــقـــتـــول عــلــى صــفــحــة الـــقـــمـــر. حــســنــا، 
كــان عندكم وحــشــا، كما  عــمــاد مغنية 
كان لينين وستالين وكاسترو وغيفارا 
وهوشي منه ووديع حداد، لكن إذا لم 
يــقــدّم »أشــبــاح بــيــروت« معلومات عن 
الطريقة التي قتلتموه بها، ولم يفسّر 
الخلفية التي دفعت شاباً عربياً شديد 
الدماثة واللطف والذكاء مثله )جيرانه 
في دمشق ظنوا أنه كان مجرد سائق 
ــي الـــســـفـــارة الإيــــرانــــيــــة( كـــي يــتــحــوّل  فـ
مواجهة  إلــى جنرال عسكريّ يخوض 
قــاســيــة مـــع الإمـــبـــراطـــوريّـــة الأمــيــركــيّــة 
الأرض،  إلــى  برأسها  فيأتي  بعظمتها 
أمــام  للتسمّر  المــبــرر كمشاهد  هــو  فما 

شاشة »شوتايم«؟ 
ــتـــردداً في  وفــــوق ذلــــك، يــبــدو الــعــمــل مـ
تــحــديــد جـــمـــهـــوره المـــخـــاطـــب. فـــا هو 
مــقــنــع لــلــجــمــهــور الــغــربــي الــــذي ــــ على 
الصراعات  وتفاصيل  بالمنطقة  جهله 
ـــ لم تعد تقنعه الثنائيّات: صيغ  فيها 
الأحمر  الهندي  الخيّر مقابل  الكابوي 
الـــشـــريـــر، الـــغـــربـــي )بـــذيـــلـــه الــعــبــرانــي( 
ــعـــربـــي والمـــســـلـــم(،  مـــقـــابـــل الـــشـــرقـــي )الـ
ــاء غـــرور الجمهور  ولا هــو كــاف لإرضـ
 
ّ
ــوم أن ــ الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي يـــجـــد كــــل يـ
غـــدراً وهــو   - »الــشــبــح« مغنية  تغييب 
الذي أذلهم في كل الساحات والمعارك - 
لم يلغ عشرات الآلاف من أشباح آخرين 
ربّـــاهـــم الــشــهــيــد وصـــــاروا الـــرقـــم الـــذي 
لا يمكن تــجــاوزه فــي مــعــادلــة المنطقة 
الأصـــعـــب، ولـــن يــكــون بـــأي حـــال كافياً 
التاريخ  صــانــع  القائد  مكانة  لزعزعة 
ل، ناهيك بالطبع 

ّ
في زمان التخلي والذ

محض  درامــــيّ  كعمل  المــنــتــج  بتعاسة 
في أجواء أعمال الجاسوسية والعمل 
الــســري الــتــي تــقــدمــت عــشــرات الأمــيــال 
ــذي وقـــف عــنــده »أشــبــاح  عـــن المـــكـــان الــ

بيروت«. 
ح، وعاجز هذا 

ّ
باهت، وموتور، ومسط

العمل، وخطوة ناقصة حتى بمقياس 
مـــســـلـــســـل »فــــــوضــــــى«. عــــمــــاد مــغــنــيّــة 
يستحق ــ حتى لإدانته من وجهة نظر 
أعدائه ـــ إلى عمل أفضل بكثير من قدرة 
فـــريـــق »أشـــبـــاح بـــيـــروت« حــيــث خــيــال 
بـــاركـــر المــــحــــدود، وبـــاهـــة نــــصّ تــومــا، 
وثقل دم هشام سليمان، وثغاء حنين 
كم مرّة 

ّ
غدار. أيها العبران... جرّبوا حظ

أخرى!

ــد أهـــم  ــ والاخـــتـــصـــاصـــيـــن بــصــفــتــه أحـ
أعتى  واجهت  التي  العسكريّة  العقول 
منظمات التجسّس في العالم، وألحقت 
هـــزائـــم بــالأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن 
ــي المـــنـــطـــقـــة إلـــــى الـــيـــوم،  وعـــمـــائـــهـــم فــ
ناهيك بمكانته كبطل مكرّس في قلوب 

الملايين من أبناء شعوب الجنوب.  
ظ »حزب الله« عن كشف تفاصيل 

َّ
تحف

الإسرائيليون  ونفى  الاغتيال،  عمليّة 
وقـــتـــهـــا مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم، فــيــمــا تــظــاهــر 
ــبّـــرت  عـ وإن  بـــالـــصـــمـــم،  ــيّــــون  ــركــ ــيــ الأمــ
ــادر مــــتــــعــــددة المــــســــتــــويــــات عــن  ــ ــــصــ مــ
ص ممن اتهموه بقتل 

ّ
حبورها بالتخل

أكــبــر عــدد مــن الأمــيــركــيــن فــي المرحلة 
ــة الـــحـــادي  ــادثــ بـــن حــــرب فــيــتــنــام وحــ
ـــه بــعــد رصــد 

ّ
عــشــر مــن سبتمبر. إلا أن

تــحــركــات الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة خــال 
وقــــــت تـــنـــفـــيـــذ الاغــــتــــيــــال ومـــعـــلـــومـــات 
متقاطعة تــســرّبــت لاحــقــا عــبــر جــريــدة 
»واشــنــطــن بــوســت« المــقــربّــة مــن غــرف 
ــيــــركــــي و»صــــنــــداي  ــرار الأمــ ــ ــقـ ــ صـــنـــع الـ
تايمز« البريطانية المعروفة باطلاعها 
على شؤون الموساد وأيضاً اعترافات 
فلسطيني-أردني  لجاسوس  جانبيّة 
قبضت عليه السلطات السوريّة، بدأت 
ــــح عــــن ضــخــامــة  ــــورة أوضــ تـــتـــكـــوّن صــ
ذت، والجهات المشاركة 

ّ
العملية التي نف

فــيــهــا. لــكــن الـــقـــصّـــة الــكــامــلــة مـــا زالـــت 
حبيسة الأدراج في لانغلي وتــل أبيب 
)وعـــمّـــان(، وعــلــى الأغــلــب لــن يــفــرج عن 
الــوثــائــق المتعلقة بــهــا قــبــل ثــاثــن أو 

خمسين عاماً. 
ــــم«  ــايـ ــ ــــوتـ ــنــــت »شـ ــلــ ــا أعــ ــدمــ ــنــ ــك، عــ ــ ــذلــ ــ لــ
تعتزم  درامــي  وثائقي/  عن  الأميركيّة 
بتعاون  الاغــتــيــال  عــن عملية  إنــتــاجــه 
جـــهـــات أمــيــركــيــة وإســـرائـــيـــلـــيّـــة، ذهــب 
ــاؤل بــالــكــشــف عن  ــفـ ــتـ بــعــضــهــم إلــــى الـ
تــفــاصــيــل لــــم تـــكـــن مـــعـــروفـــة مــــن قــبــل، 
 
ّ
ــــهــــم حـــيـــنـــهـــا بـــــأن

ُ
ــــــــه ف

ّ
ــا أن وخــــصــــوصــ

الصيغة التي اعتمدت للعمل تتضمّن 
ــقــــن فــي  ــابــ ــــاط ســ ــبـ ــ شــــــهــــــادات مـــــن ضـ
البلدين،  فــي  الاستخباراتية  الأجــهــزة 
لعة(، 

ّ
والتعاون مع أطراف لبنانيّة )مط

الــشــبــكــة وعــــــدت »بـــنـــهـــج ســــردي  وأن 
ز بـــالـــبـــحـــث الـــصـــحـــافـــي 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ مـــبـــتـــكـــر مـ

العميق والعناصر الوثائقية«.
لكن كم كانت خيبة أمل المتفائلين بما 
سمّي لاحقاً بـ »أشباح بيروت« كبيرة، 

مرّتين: الأولى عندما أعلنت عن أسماء 
ــف بـــالإخـــراج الأمــيــركــي 

ّ
الــفــريــق. إذ كــل

غريغ باركر الذي كان قد أنجز وثائقي 
ــن كــــتــــاب بـــروبـــاغـــنـــدا  ــ »المــــــــطــــــــاردة« عـ
ــــــــــه يــــــــروّج 

ّ
رخـــــيـــــص بــــــــدا واضــــــحــــــا أن

بن  الأميركي لأسامة  العداء  لأسطورة 
لادن، الذي لطالما كان ضابط الارتباط 
الباكستانية  الأمــيــركــيــة  المـــؤامـــرة  فــي 
الــســعــوديّــة المــشــتــركــة لإســقــاط الحكم 
الــوطــنــي فــي أفــغــانــســتــان، واســتــبــدالــه 
بــمــجــاهــدي لانــغــلــي )الــنــســخــة الأولــيّــة 
ــك الـــوثـــائـــقـــي، كــان  ــن الـــــدواعـــــش(. ذلــ مـ
اه 

ّ
الــذي تلق الدعم  كارثة فنيّة رغــم كل 

الأميركيّة،  الأمنية  الأجهزة  من  باركر 
ــرب إلـــى اســتــعــراض لــوظــائــف  ــدا أقــ وبــ
ـــه كان 

ّ
فــريــق طــويــل عــريــض قيل لنا إن

عبدالرحمن جاسم

شرّعت نتفليكس الباب أمام الدراما 
الأوروبية في محاولة منها للتنويع 
وكــســب المــزيــد مــن المــشــاهــديــن. فمنذ 
أعوام، تحتل الدراما الأميركية أمواج 
الأثير، وخصوصاً مع اقتصار وجود 
المهرجانات  على  الأوروبية  السينما 
التلفزة  قــنــوات  وبعض  السينمائية 
مع ندرة عرضها، فكيف إذاً بالدراما 
تغيب  التي  الأوروبــيــة،  التلفزيونية 
تـــمـــامـــا، الــلــهــم بــاســتــثــنــاء الــحــضــور 
الـــخـــجـــول لـــلـــدرامـــا الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، مــع 
 Peaky مــســلــســل أو اثــنــن مـــن طــيــنــة

 .Black mirror و plunders
ــا الــفــرنــســيــة  ــدرامــ ــرّة تـــعـــود الــ ــ ــذه المــ هــ
الــتــي   Vortex مـــع تــحــفــة جــمــيــلــة هـــي
أبدعت سارة فاركاس وكاميل كواس 
فـــي كــتــابــتــه وصـــنـــاعـــتـــه. تـــــدور قصة 
ــلـــســـل حــــــول الــــشــــرطــــي لـــودفـــيـــك  المـــسـ
ــقــتــل 

ُ
بــيــغــن )تـــومـــر ســيــســلــي( الــتــي ت

ــيـــل كـــاريـــس(  ــتــــه مـــيـــانـــي )كـــامـ زوجــ

هــــذه الــنــظــريــة الأقــــــرب إلــــى الــخــيــال، 
ـــــــرحـــــــت خــــــــــال الــــــحــــــديــــــث عـــن 

ُ
قـــــــد ط

أهــرامــات مــصــر، وكــيــف أنــهــا تحتوي 
وبوابات  وأبعاداً  زمنياً  »فورتيكس« 
زمنية وما شابه. في المسلسل؛ يحدث 
ــــن أن تـــكـــون  الـــفـــورتـــيـــكـــس. وبـــــــــدلًا مـ
ميلاني مجرد فيديو يشاهده لودفيك 
ضمن التقنية الجديدة ثلاثية الأبعاد، 
ها تسمعه وتراه. هنا تبدأ 

ّ
يكتشف أن

أحــداث المسلسل لا بالتعقيد فحسب، 
بل بالتجوهر أيضاً. 

قــــــــرروا أن  الـــعـــمـــل  ــاع  ــ
ّ
ــن  صــ

َّ
يـــبـــدو أن

 Frequency مــســلــســل  بـــن  يــجــمــعــوا 
الأمــيــركــي المـــعـــروف لــلــمــؤلــف جيمي 
كــارفــر، الـــذي تــقــوم فكرته على قــدرة 
ــان عــلــى  ــفــ ــيــ ــولــ المــــحــــقــــقــــة رايــــــمــــــي ســ
الــحــديــث مـــع والـــدهـــا المــقــتــول فــرانــك 
من عام 1996 عبر جهاز راديو قديم؛ 
 The Butterfly( الفراشة«  »أثــر  وفيلم 
ايــريــك  ــراج  ــ إخـ ـــ  ـــ ـ عـــام 2004  ـــــــــــــ   effect
بــــرس( الــــذي يــتــنــاول تــأثــيــر أحــــداث 
الماضي على المستقبل. يقرر لودفيك 

بــعــدهــا من  لـــيـــتـــزوج  عــــام 1998،  فـــي 
بارفانا  الطبيبة  الأفغانية  المــهــاجــرة 
)زينب تريكي( وينجب منها ابنه سام 
)ماكسيم غــيــغــن(. الــعــالــم أصــبــح في 
عام 2025، والحضارة تطوّرت بشكلٍ 
ــن تـــصـــويـــر مــوقــع  يـــمـــكّـــن الـــشـــرطـــة مــ
الجريمة بشكلٍ محترف وكامل ضمن 
virtual reality. وهنا  بالـ  تقنية أشبه 
ـــــه يمكن 

ّ
حــبــكــة المــســلــســل، بــمــعــنــى أن

للشرطة أن ترجع إلى موقع الجريمة 
 الشرطي كــان هناك، أي إن 

ّ
كما لو أن

التفاصيل وثلاثي  التصوير هو بكل 
 لودفيك يكتشف 

َّ
الأبعاد. ما يحدث أن

ــلٍ مـــشـــابـــهـــة لــطــريــقــة  ــتــ ــة قــ ــمـ ــريـ أن جـ
ــد حـــصـــلـــت أخــــيــــراً.  ــ ــه قـ ــ ــتـ ــ مـــقـــتـــل زوجـ
فـــي قضية  يـــغـــوص لا  أن  يـــقـــرّر  هــنــا 
الجريمة هذه بحد ذاتها، بل أن يعود 
إلــــى جــريــمــة مــقــتــل زوجـــتـــه مــيــانــي. 
ــكـــس  ــيـ ــفـــورتـ ــالـ ــا يـــســـمـــى بـ ــ ــــدث مــ ــحـ ــ يـ
هو  والــفــورتــيــكــس  )Vortex(؛  الــزمــنــي 
»مغنطة«  عــن  تتحدث  زمنية  نظرية 
وكانت  كهرومغاطيسية«.  و»دوامــات 

 في 
ّ

ــل الــعــمــل مــع زوجــتــه مــيــانــي ــــ كـ
قتلها  جريمة   

ّ
حــل ـــــ  الــزمــنــي  موقعه 

واكــتــشــاف قــاتــلــهــا، وحــتــى إنــقــاذهــا. 
لــكــن كــل خــطــوة تــحــدث فــي المــاضــي، 
ــد يــكــون  ــ ــلـــى المـــســـتـــقـــبـــل، وقــ تــــؤثــــر عـ
أكــثــر مما  أبــعــاد  كــارثــيــا وذا  التأثير 
هو متوقع، فهل فعلياً يرغب لودفيك 

في إنقاذ زوجته؟ 
ــيــــكــــس« أبـــــوابـــــا أبــعــد  يــــطــــرق »فــــورتــ
ــن مــــجــــرد مـــســـلـــســـل خــــيــــال عــلــمــي  ــ مـ
ــه لــيــس خـــيـــالًا علمياً  ــ ـ

ّ
مــعــتــاد، بـــل إن

فـــي بــعــض مــحــطــاتــه بــمــقــدار مـــا هو 
واقـــع مــعــاش يــطــرح أسئلة وجــوديــة 
؟ هل 

ً
وفلسفية: مــا هــو الــواقــع أصـــا

هو ما نعيشه؟ ما هو الحب؟ هل هم 
وعشنا  أحببناهم  الذين  الأشخاص 
مــعــهــم، أم الــذيــن نــعــيــش مــعــهــم الآن، 
ونــحــبــهــم الآن؟ يــطــرح الــعــمــل أيــضــا 
فيرمي-اينشتاين  متناظرة  جزءاً من 
الفيزيائية المعروفة التي تسأل حول 
ماهية الواقع الفيزيائي المعاش، وإن 
 حقيقة فعلياً أم أنه بتأثير 

ً
كان أصلا

مع فريق عمل مماثل

اً، تخرج كل 
ّ

يقطر سم

ة من الصورة تماماً
ّ

موضوعي

عمل يسائل مفاهيم الأخلاق 

والمنطق والحب والواجب

ضمن قصة محبوكة

Vortex تحفة جميلة من الدراما الفرنسية

 توما، وثقل دم هشام سليمان
ّ

 ذريعاً بسبب خيال غريغ باركر المحدود، وبلاهة نص
ً
فشل العمل فشلا

ق المسلسل نجاحاً كبيراً حين عرض على »فرانس 2«
ّ

حق
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الدراما الوثائقية من شبكة »شوتايم« 

ة اغتيال الشهيد عماد 
ّ

عن عملي

م شيئاً على مستوى 
ّ

ة لم تقد
ّ

مغني

ر في المسار الدرامي 
ّ
توثيق الحدث. تعث

وسذاجة في الحوارات، وضعف في أداء 

ة 
ّ

معظم الممثلين، وفقدان المصداقي

اً 
ّ

ة... حتى بدا العمل منتجاً دعائي
ّ

التاريخي

ة للقائد 
ّ

س لتشويه السمعة الشخصي
ّ

مكر

العربي الكبير ووصم بيئته لا أكثر. »أشباح 

ة 
ّ

بيروت« محاولة لتملك السردية التاريخي

عن لحظة المقاومة سقطت تحت ثقل 

طموحاتها الذاتية، وفشلها في الخيال 

والإقناع والتوثيق معاً
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نزار نمر

ــي قــضــاء  ــري فــ ــهــ تـــصـــل إلـــــى بـــلـــدة الــ
الــــبــــتــــرون )شـــــــمـــــــالًا(، فــيــلــفــتــك عــلــى 
قعة مبنى مكعّب 

َ
مقربة من رأس الش

يــشــبــه عــلــبــة كــبــيــرة. إلــــى جــانــبــه، ما 
الــحــديــد عليها عربة  ى مــن ســكّــة 

ّ
تبق

أمــامــه، حديقة ورصيف  أثــريــة.  قطار 
بحري خشبي منه يمكن رؤية المنظر 
ب 360 درجـــة. لكن قبل أن تطأ 

ّ
الــخــا

على  انتباهَك  تلفت  الرصيف،  قدمك 
طــرف الـــدرب المــــؤدّي إلــيــه منحوتات 
لوجوه روّاد الصحافة العربية أمثال 
بــطــرس الــبــســتــانــي، وخــلــيــل ســعــادة، 
وأحمد فارس الشدياق وعبد الرحمن 
الـــكـــواكـــبـــي. تـــدخـــل أروقــــــة المــبــنــى ذا 
الواجهة الزجاجية الضخمة، فتلفتك 
على جدرانه صور فوتوغرافية، قبل 
فتستقبلك جداريّات  أكثر  تتعمّق  أن 
ت 

ّ
عبارة عن نسخ من صحف ومجل

عــام 1955.  إلــى  عربية أحدثها يعود 

تــصــعــد إلـــى الــطــابــق الأعـــلـــى، فتعثر 
على المزيد منها، بالإضافة إلى نسخ 
زجــاجــيّ  عــــازل  وراء  تختبئ  أصــلــيــة 

ممنوع عليك لمسه.
ــتـــحـــف نـــــابـــــو«، تــشــاهــد  ــــي »مـ ـــــــك فـ

ّ
إن

العربية«  الصحافة  »بدايات  معرض 
مـــن 400 صحيفة  أكـــثـــر  يـــضـــمّ  ــذي  ــ الـ
ــعــــرض فــــي الــــصــــرح الــــذي  ــ

ُ
ــة ت ـ

ّ
ــل ومـــجـ

الكتابة والحكمة في  إلــه  اســم  يحمل 
بلاد ما بين النهرين، جمعها الكاتب 
ــبــــاحــــث والمــــــــــؤرّخ الـــلـــبـــنـــانـــي بـــدر  والــ

الحاج على مدى أكثر من 50 سنة.
ــة الأكــــبــــر  بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، الــــحــــصّــ

ــأوّل  ــ لـــلـــصـــحـــافـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــــــدءاً بــ
صحيفة صدرت من بيروت عام 1858 
ــار« لمــؤسّــســهــا  ــبــ وهــــي »حـــديـــقـــة الأخــ
ــة عربية 

ّ
مــجــل وأوّل  الـــخـــوري،  خــلــيــل 

لبنانية صــدرت عام 1892 من مصر، 
ستها هند نوفل.  وهي »الفتاة« لموسِّ
 المــعــروضــات مــن الـــدول العربية 

ّ
لــكــن

ة، بالإضافة إلى بعض ممّا خرج 
ّ
كاف

المــهــجــر، كصحيفة »الأرجــنــتــن«  مــن 
ــن صــدرتــا في 

َ
ــة« الــلــت

ّ
ــة »المــجــل

ّ
ومــجــل

أو  العشرين،  القرن  أوائــل  الأرجنتين 
أصدرتها  التي  »المستقبل«  صحيفة 
العربية(  الفرنسية )باللغة  الحكومة 
خلال الحرب العالمية الأولى، وغيرها 

ــة. وهناك 
ّ
مــمّــا صــدر مــن الـــقـــارّات كــاف

الفلسطينية،  للصحف  لافــت  وجـــود 
ـــصّـــصـــت بـــــزاويـــــة، كـــمـــا لــصــحــف 

ُ
فـــخ

سورية ومصرية وتونسية وجزائرية 
وأردنية.

المعرض هو الأوّل من نوعه في العالم 
الــعــربــي كــمــا يــقــول الــقــائــمــون عليه، 
ــيــــروت عــاصــمــة  يـــأتـــي بـــعـــد إعــــــان بــ
الإعــــام الــعــربــي لــعــام 2023، ويــضــمّ 
صحفاً ســاخــرة حــتــى فــي أســمــائــهــا، 
وأخــــــرى عــلــمــيــة وطـــبّـــيـــة وريـــاضـــيـــة، 
وهو ما بتنا نفتقده اليوم كما يلفت 
ــابـــو« جــــواد عـــدرا.  أحـــد مــؤسّــســي »نـ
وسبق للأخير أن أشــار في الافتتاح 

معلومات عن  الــحــدث يحمل   
ّ
أن إلــى 

الناشرين وعن خلفيّاتهم السياسية 
ــنـــاول مــطــبــعــة  ــتـ وأســـالـــيـــبـــهـــم، كـــمـــا يـ
ــمّ طــبــع معظم  »الــيــســوعــيــة« حــيــث تــ

الصحف. 
وفــي حــديــث معنا، يلفت بــدر الحاج 
المـــطـــبـــوعـــات  ــيّـــة جـــمـــع  ــلـ عـــمـ  

ّ
أن إلــــــى 

»كانت عسيرة«، إذ شملت البحث عن 
ــدارات تــعــود إلـــى مــا قــبــل الــحــرب  ــ إصـ
العالمية الأولى وما بعدها، في أصقاع 
أوروبــــــا حــتــى أطـــــراف الـــصـــن. يــقــول 
ــه اشـــتـــرى قــبــل قـــرابـــة تسع  ــ

ّ
الـــحـــاج إن

سنوات مجموعة كبيرة من »صحافي 
التي  يــبــادل صحيفته  كـــان  تــونــســي 

التي  بالصحف  تونس  في  يصدرها 
تــصــدر فـــي نـــيـــويـــورك أو بـــاريـــس أو 
فتجمّعت  الأرجنتين،  أو  باولو  ســاو 
من  طريفة  رأيتها  كبيرة.  كمّية  لديه 
فت 

ّ
حيث العناوين والترويسات، فكث

جهودي لجمع المزيد منها، فأعطاني 
ت 

ّ
بــعــض الأصــــدقــــاء صــحــفــا ومـــجـــا

حــتــى بــاتــت الــكــمّــيــة ضــخــمــة، وعــلــى 
 الفكرة الفضلى 

ّ
ضوء ذلك ارتأيت أن

 
ّ
هـــي إنـــجـــاز مـــعـــرض، وخــصــوصــا أن
أحـــداً لــم يــقــدم على هــذه الخطوة في 

المنطقة العربية سابقاً«.
ــر الـــحـــاج  ــ ــذكّـ ــ ــه، يـ ــ ــــامـ ــي مــــعــــرض كـ ــ فـ
ــابـــق »بــــيــــروت 1840  الـــسـ بــمــعــرضــه 

ــــط«، فـــي إطـــار  ــرائـ ــ ـــــ 1918 صــــور وخـ
 طابع 

ّ
ـــه على الــرغــم مــن أن

ّ
تــأكــيــده أن

الــحــالــي   
ّ
أن  

ّ
إل تــوثــيــقــي،  المــعــرضــن 

يعتمد على المعلومات التي تكون »إمّا 
عــبــر الــكــتــب أو الــصــحــف«، والأخــيــرة 
ــــون يـــومـــيـــة أو  ــكـ ــ بـــعـــكـــس الأولـــــــــى »تـ
كثيفة  معلومات  فتسجّل  أسبوعية، 
عن المدن حيث تصدر والأحداث فيها 
وتــطــوّرهــا مــع الــوقــت، لــذا فالصحف 
تاريخ  لكتابة  أساسية  مــصــادر  ــعــدّ 

ُ
ت

، كان في بيروت 
ً
البلد والمنطقة. مثلا

ــا، نسمع  ــانــ مـــا يـــفـــوق 55 فــنــدقــا وخــ
ربّـــمـــا عـــن أربـــعـــة مــنــهــا فـــقـــط، فــمــاذا 
ــور نــكــتــشــفــهــا  ــ ــ ــة؟ هـــــذه أمـ ــيّـ ــقـ ــبـ عــــن الـ

مـــن صــحــافــيّــن مـــن بــــاد الـــشـــام، من 
أمثال عبدالرحمن الكواكبي وجرجي 
زيــدان وحليم سعادة وأمــن الجميل 
وشبلي الجميل وفرح أنطون، وقس 

على ذلك«.
ولدى سؤالنا له عن الصحف المفقودة، 
 الأحــــوال 

ّ
ــه فــي كـــل

ّ
يــجــيــب الــحــاج بــأن

ــاذ الـــخـــطـــوة الأولــــــى من  ــــخــ
ّ
»يـــجـــب ات

الألف ميل، عبر رصد أماكن تواجدها 
الوطنية  المكتبات  أو  أصحابها  عند 
وغيرها، والعمل الحثيث على نقلها 
 »هــنــاك 

ّ
إلــكــتــرونــيّــا«. ويــشــيــر إلـــى أن

صحفاً غير موجودة لا إلكترونيّاً ولا 
، حاولت في الخارج 

ً
في المخازن. مثلا

الحصول على عدد واحد من جريدة 
بـــطـــرس الــبــســتــانــي »نــفــيــر ســـوريـــا« 
لــكــن عــبــثــا، إذ قــد تــجــد مــقــالات منها 
لــكــن لا نسخة ملموسة  هــنــا وهــنــاك 
مفقودة،  كثيرة  صحف  هــنــاك  منها. 
ى، 

ّ
تبق ما  على  الحفاظ  المطلوب   

ّ
لكن

ــبـــاه إلــى  ــتـ وهـــــدف المـــعـــرض لــفــت الانـ
الموضوع. هناك صحف ومخطوطات 
الخارج، وخصوصاً في  إلى  تتسرّب 
 الأزمة في البلد حيث يتمّ بيعها 

ّ
ظل

ــال. لا مشكلة  المــ إلـــى  الــحــاجــة  بسبب 
 يجب نسخها 

ّ
في ذلك، لكن على الأقل

إلكترونيّاً للحفاظ على التراث«.
أمّـــا عــن الاهــتــمــام الــرســمــي بأرشيف 
الحاج عدم وجوده  فيؤكّد  الصحف، 
يتمّ  مــا  وغــالــبــا  »لا سابقاً ولا حالياً 
تــــمــــويــــه الأمــــــــر تــــحــــت حــــجــــج غـــيـــاب 
التمويل«. مع ذلك، »لا حاجة لميزانية 
كاميرا  عبر  التصوير  فيكفي  كبيرة، 
ه يشير 

ّ
لكن غــيــرهــا«.  أو  آلــة نسخ  أو 

ــة  ــ ــويـ ــ ــه قـــــام بـــمـــهـــمّـــتـــه، والأولـ ــ ــ ـ
ّ
إلـــــى أن

اب 
ّ
بالنسبة إليه هي للباحثين والكت

ــاضٍ  ــو مــ ــكّــــريــــن. هــ ــفــ ــــن والمــ ــؤرّخــ ــ والمــ
ت 

ّ
والمــجــا الصحف  جمع  عملية  فــي 

و»المــعــرض خلق  القديمة وشــرائــهــا، 
نوعاً من »التنبيه« وبالفعل تواصل 
ــــن الأشـــــخـــــاص لــديــهــم  مـــعـــي عــــــدد مـ
صــحــف قـــديـــمـــة«. هـــكـــذا إذاً، يــســتــمــرّ 
العربية«  الصحافة  »بدايات  معرض 
لــغــايــة 16 أيــلــول 2023، فــيــكــون أمــام 
سع من الوقت لزيارة هذا 

ّ
المهتمّين مت

المــوقــع المــمــيّــز واغــتــنــام فــرصــة إلــقــاء 
نــظــرة عــلــى مــطــبــوعــات عــمــرهــا أكــثــر 
مــن قـــرن. هــي فــرصــة نــــادرة للتعرّف 
والمنطقة  لبنان  صحافة  تــاريــخ  إلــى 
العربية والمــهــجــر ومــدنــهــا، والمــراحــل 
الــتــي مـــرّت بها حتى وصــلــت إلــى ما 

هي عليه اليوم.

العربية«: حتى  الصحافة  »بدايات  معرض 
ـــ  »مــتــحــف نــابــو«  ــ 16 أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( ـ
ــــ شمال لــبــنــان(. الــدخــول مجاني.  )الــهــري 
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ّ
مــن الــصــحــف«. يـــرى الــحــاج كــذلــك أن
الــصــحــيــفــة فــي تــلــك الــحــقــبــة لــم تنقل 
الــتــي نقلت  بــالــدقــة  أيّ مدينة  أخــبــار 
فيها أخبار المدينة التي صدرت منها. 
 »هدف المعرض ليس 

ّ
ويؤكّد كذلك أن

فــقــط اســتــعــراض الــصــحــف الــصــادرة 
فــي المـــدن، بــل يتضمّن أيضاً مصادر 
أساسية لكتابة تاريخ المنطقة، وفيها 
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــاريـــخـ ــلـــومـــات تـ ــعـ مـ
ــجــاهــات 

ّ
وفـــكـــريـــة، إذ كـــانـــت هـــنـــاك ات

فــكــريــة وســيــاســيــة مــخــتــلــفــة ســائــدة. 
 هــذه المعلومات وأحـــداث المناطق 

ّ
كــل

والأحـــــــداث الــســيــاســيــة والـــصـــراعـــات 
الصحف،  هــذه  فــي  وغــيــرهــا مسجّلة 

لـــذا يــجــب أن تــكــون المــحــافــظــة عليها 
لــنــاحــيــة حفظها  ــة، ولا ســيّــمــا  أولـــويـ
إلكترونيّاً، ما يسهّل عمليّات البحث 
عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــن والمـــــــؤرّخـــــــن حـــول 
ــكــال على عــدد محصور 

ّ
الــعــالــم. فــالات

مــن الــكــتــب مــن أجـــل المــعــلــومــات ليس 
 الكتب قــد تكون 

ّ
فــعّــالًا، نــظــراً إلــى أن

لــديــهــا وجـــهـــة نــظــر مــــحــــدّدة، بينما 
ت 

ّ
اعــتــمــاد مــجــمــل الــصــحــف والمـــجـــا

يعطي  مــخــتــلــفــة  آراء  تــحــتــوي  الـــتـــي 
 عن الأحداث«.

ّ
فكرة أدق

ـــه »حــتــى عند 
ّ
يــبــدي الــحــاج أســفــه لأن

الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي يـــمـــكـــن إيـــجـــاد 
صحف فلسطينية قديمة إلكترونيّاً، 
 أمــوالــهــا 

ّ
ــــدول الــعــربــيــة بــكــل بــيــنــمــا الـ

لذا،  اهتماماً.  الأمــر  تعر  لم  وقدراتها 
يــزال  أن يهتمّوا بما لا  الــنــاس  فعلى 
فقد أو تتلف 

ُ
موجوداً من صحف لم ت

أو تــهــتــرئ أو تــنــقــل إلـــى الـــخـــارج أو 
غير ذلــك، ممّا قد يصيبها ويخفيها 
إلى الأبد...«. هنا، يضيء الحاج على 
مقال لجبران خليل جبران »لم يظهر 
ــد يــعــرف  ــفــاتــه بــتــاتــا ولا أحــ

ّ
فـــي مــؤل

عــنــه شــيــئــا حــتــى مـــمّـــن كــتــبــوا عــنــه، 
وهــــو »المـــتـــفـــرنـــجـــون والمــتــفــرنــجــات« 
الــــــــذي أرســـــلـــــه جـــــبـــــران مـــــن بــــاريــــس 
ووضـــع فــي الصفحة الأولــــى لإحــدى 
الــصــحــف. المـــثـــال هــــذا كــفــيــل بــإظــهــار 
ــــزون المـــعـــلـــومـــاتـــي الــــــذي أســهــم  ــــخـ المـ
في  لبنانيّون وعــرب  فيه صحافيّون 
ـــن الـــتـــاســـع عــشــر والــعــشــريــن. 

َ
الـــقـــرن

ــي صــــــــدرت فــي  ــتــ ــمّ الـــصـــحـــف الــ ــ ــأهـ ــ فـ
بيروت والقاهرة والإسكندرية كانت 

»نابو« يستعيد »بدايات الصحافة العربية«

ى من التاريخ؟
ّ

هل ننقذ ما تبق

م حالياً في المتحف الذي يحمل اسم إله الكتابة والحكمة في بلاد ما بين 
ّ

ة تقد
ّ
أكثر من 400 صحيفة ومجل

ر 
ّ

النهرين. المعرض جاء ثمرة عملية بحث وتوثيق طويلة النفس أجراها المؤرخ بدر الحاج، راصداً بدايات وتطو

السلطة الرابعة في العالم العربي طوال قرن كامل من تاريخ المنطقة

ة الأكبر للصحافة اللبنانية، 
ّ

 الحص

ل صحيفة 
ّ

بدءاً بـ »حديقة الأخبار« أو

صدرت في بيروت عام 1858

كانتا ضمن  كلمتان  للتاريخ«.  »إنها حفلة   ◄
تغريدة طويلة نشرها تامر حسني )الصورة( 
مي سهرته التي أقيمت في »فوروم 

ّ
شاكراً منظ

قرابة  الماضي وحضرها  الأسبوع  بيروت«  دو 
5000 شــخــص، وفـــق مــا يـــتـــردّد. أرفـــق المغني 
والمـــمـــثـــل المــــصــــري تــعــلــيــقــه بــــصــــورة الــتــقــطــت 
وأظـــهـــرت حجم  »درون«،  الــــ  كــامــيــرا  بــواســطــة 
الــحــضــور الــكــثــيــف. صـــورة أحــدثــت بلبلة على 
السوشال ميديا، وقابلها تفاوت في الآراء حول 

حــجــم الــحــضــور في 
بــلــد يــعــانــي مــن أزمــة 
اقـــتـــصـــاديـــة خــانــقــة. 
وكــــــان ســـبـــق إحـــيـــاء 
ــار  ــشــ ــتــ ــ ــة، ان ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ الـ
ــحــــالات  فـــــيـــــديـــــوات لــ
إغــمــاء وبــكــاء شديد 
أصـــــــــابـــــــــت مــــحــــبّــــي 
حــــــــســــــــنــــــــي، خــــــــال 
ــه فــي  ــ اســـتـــقـــبـــالـــهـــم لـ
ــنـــدق الــــــذي يــقــيــم  ــفـ الـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ فـــيـــه فـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فــــي هـــذا 

السياق، تلفت مصادر لنا إلى أنّ حفلة حسني 
ــمّ تــصــويــرهــا في  لـــم تــكــن بــالــضــخــامــة الــتــي تــ
على  منظموها  اعتمد  بل  الافتراضي،  الفضاء 
ــــان نـــفـــاد بــطــاقــات  ــدءاً مـــن إعـ ــ الـــبـــروبـــاغـــنـــدا، بـ
استقبال صاحب  إلــى طريقة   

ً
التذاكر، وصــولا

ـــه 
ّ
ــادر أن أغــنــيــة »نـــــور عـــيـــنـــي«. وتـــوضـــح المــــصــ

قــبــل أيــــام قــلــيــلــة مـــن إقـــامـــة الـــســـهـــرة، اكــتــشــف 
بع، وأنّ مقاعد 

ُ
المنظمون أن مئات البطاقات لم ت

كثيرة ستكون فارغة، ما دفعهم إلى فتح باب 
الحضور مجاناً أمام معارفهم وتوجيه دعوات 
بــذلــك.  يــرغــبــون  الــذيــن  للصحافيين والمــعــجــبــن 
ى أهل الإعلان اتصالات من منظمي 

ّ
كذلك، تلق

الحفلة، داعين إياهم للاحتشاد أمام باب الفندق 
يكن  لــم  مــا شاهدناه   

ّ
كــل أنّ  أيّ  للقاء حسني. 

عــفــويــا، بــل مــتــفــق عــلــيــه ســابــقــا لإظــهــار حجم 
جماهيريته المبالغ فيها.

التي تواكب  البرمجة الصيفية  ◄ ضمن إطــار 
 mtv الأنـــشـــطـــة الــفــنــيــة المــحــلــيــة، أعــلــنــت قـــنـــاة

ــوازي مـــع قــنــاة  ــتـ ــالـ )بـ
ها ستنقل 

ّ
one tv( أن

ــــى  ــلـ ــ مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة عـ
التي  الحفلة  هــوائــهــا 
زين  ملحم  سيحيها 
)الــــــــصــــــــورة( ضــمــن 
ــار »مـــهـــرجـــانـــات  إطـــــ
ــة«،  ــيــــ بـــعـــلـــبـــك الــــــدولــــ
ـــــــقـــــــام مــــســــاء 

ُ
وســـــــت

الواقع  المقبل  الجمعة 
فيه 14 تموز )يوليو( 
زين  فإطلالة  الحالي. 

ليلتين )الخميس والجمعة(،  المرتقبة على مدى 
هي الأولى له ضمن »مهرجانات بعلبك«. يذكر 
ف في الأعــوام الثلاثة الأخيرة نقل 

ّ
أنّ mtv تكث

ف 
ّ
الأحــداث الفنية المحلية لتعبئة الفراغ مع توق

برمجتها العادية في الصيف.

ــراً تــصــويــر مــســلــســل »درجــــة  ــيـ ◄ انــطــلــق أخـ
مــارك  وإخـــراج  درجـــة« )سيناريو مايا سعيد، 
سلامة( الذي تدور أحداثه الكوميدية في بيروت 

ويــلــقــي الــضــوء على 
ــعـــودان من  زوجــــن يـ
مــــــصــــــر ويـــــــــقـــــــــرران 
الــســكــن فـــي بــيــروت، 
يــكــتــشــفــا  أن  قــــبــــل 
ــان  ــعـــرّضـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــهــ ــ

ّ
أن

لمــحــاولــة احــتــيــال من 
قبل أحد السماسرة. 
يــلــعــب بــطــولــة الــعــمــل 
ــنْ  ــ ــزوجَــ ــ ــ  مــــــن: ال

ّ
كــــــل

أيــــــــمــــــــن قــــيــــســــونــــي 
ونسرين  )الــصــورة( 
ــق، جــــوزيــــف بــو  زريـــــ
نــصّــار، طـــارق تميم، 

زلفا شلحط، إيلي متري، ماريا خيسي، أندريه 
نـــاكـــوزي واخــــريــــن. يــتــألــف المــســلــســل مـــن 15 
حلقة، وسيعرض ضمن برمجة الخريف المقبل 

.lbci على شاشة

علي عواد

حنا 
ّ
تصف كيفية  تــغــيّــرت   ،2004 عـــام  منذ 

لـــلـــويـــب. بـــاتـــت الــشــبــكــة تـــأخـــذ بـــيـــانـــات من 
ها 

ّ
المستخدم وهو يأخذ منها ما يريده. أي أن

أصبحت تــســري فــي اتــجــاهــن، مــا انعكس 
ــهــــزة والــتــطــبــيــقــات المــتــصــلــة  عــلــى كـــل الأجــ
ــزال فـــي اتــجــاه  بــالإنــتــرنــت. الــتــلــفــزيــون لا يــ

ــد: مــن المــحــطــة إلـــى المــشــاهــد. والأخــيــر،  واحــ
لا رأي له بسياسة المحطة أو نوع برامجها 
التي ستظهر  الإعلامية  الوجوه  بتحديد  أو 
عبرها. هو مجرّد مستهلك للمحتوى الذي 
تــحــكــمــه الإعـــانـــات وأصـــحـــاب الــرســامــيــل. 
حــتــى مـــع تــطــبــيــقــات الـــبـــثّ الـــتـــدفـــقـــي، مثل 
المستخدم  فـــإنّ   ،HBOو وهــولــو  نتفليكس 
مـــحـــكـــوم بـــإنـــتـــاجـــات تـــلـــك الـــشـــركـــات رغـــم 
أنّ لــديــه نــوعــا مــن الـــقـــدرة عــلــى اخــتــيــار ما 
يـــريـــد مــشــاهــدتــه. لا شـــك فـــي أنّ صــنــاعــة 
ظهور  مــع  كبيراً   

ً
تــحــوّلا التلفزيون شهدت 

النماذج  لتحدّي  جــديــدة  ومنصات  تقنيات 
الــتــقــلــيــديــة لــإنــتــاج والـــتـــوزيـــع والاســتــهــاك 
مثل نتفليكس وهولو و+Apple TV. لكن 
بأن  تعدنا   ،EarnTV تدعى منصة جديدة 
إلى  وتــهــدف  التلفزيون،  »مستقبل«  تــكــون 
ــداث ثــــورة فــي الــطــريــقــة الــتــي يستهلك  ــ »إحـ
من خلالها المشاهدون المحتوى التلفزيوني 
ويــتــفــاعــلــون مـــعـــه«. هـــي مــنــصــة لامــركــزيــة 

تستفيد من بلوكتشاين والـ NFT لتمكين 
المبدعين والمشاهدين. EarnTV عبارة عن 
برامجه  بــإنــشــاء  يتيح لأي شخص  نــظــام 
التلفزيونية وتحميلها وتحقيق الدخل منها 
من دون وسطاء. يستخدم EarnTV تقنية 
بــلــوكــتــشــايــن لــضــمــان الــشــفــافــيــة والأمــــان 
ــاف لــجــمــيــع المـــشـــاركـــن. ويــمــكــن  والإنــــصــ
 NFT لمــنــشــئــي المـــحـــتـــوى إصــــــدار رمـــــوز
وحلقاتهم  لتمثيل عروضهم  بهم  خاصة 
وشخصياتهم وبيعها للمشاهدين أو هواة 
إلــى  الــوصــول  للمشاهدين  يمكن  الــجــمــع. 
المنشئين  المحتوى الحصري والتفاعل مع 
ــن وكــــســــب مـــكـــافـــآت  ــ ــريـ ــ ــبـــن الآخـ والمـــعـــجـ
لمــشــاهــدة الــعــروض والــتــفــاعــل مــعــهــا. كما 
يمكن لهواة الجمع امتلاك جزء من تاريخ 
بهم  الخاصة   NFT الـــ وتـــداول  التلفزيون، 

.EarnTV في سوق
الـــــ NFT هـــي طــريــقــة لــتــوثــيــق وربـــــط أي 
شـــيء رقــمــي بــنــا. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ما 

مــا يمتلك لوحة  أنّ شــخــصــا  يــؤكــد  ــــذي  ال
»المـــونـــالـــيـــزا« فـــي مــنــزلــه؟ طــبــعــا أن تــكــون 
. لكن 

ً
اللوحة الأصلية موجودة عنده فعلا

في عالم الديجيتال، نسخ المحتوى الرقمي 
التأكد من  أمــر سهل جــداً، فكيف يمكننا 
أنّ مقطع الموسيقى بشكل mp3 الموجود 
عــلــى حــاســوبــنــا، هــو المــلــف الأصــلــي الــذي 
؟ مــا الــذي 

ً
سجّلته فــرقــة »لــيــد زيبلن مــثــا

ه ليس مجرّد نسخة من 
ّ
يُثبت أصالته وبأن

ملايين النسخ؟ تقنية الـ NFT. انطلاقاً من 
هذه الفكرة، يمكننا تثبيت أصل أي شيء 
الرقمي،  العالم  داخــل  الحقيقي  العالم  فــي 
فــيــصــبــح الــفــيــلــم والمــســلــســات والــبــرامــج 
ــة كــلــهــا مــوثــقــة بــالــطــريــقــة ذاتــهــا  الـــحـــواريـ
رقــمــيــا. وبــالــتــالــي، عــنــدمــا نــشــاهــد فيلماً، 
عــمــلــيــا، نــكــون نــشــاهــد NFT تــحــوي ذلــك 
الفيلم. تسمح هذه التقنية للناس بالتمويل 
خلال  مــن  التلفزيونية  للبرامج  الجماعي 
 NFTs ربــــط كـــل بــرنــامــج بــمــجــمــوعــة مـــن

ذات الــصــلــة، فــيــتــمــكــن صــانــعــو المــحــتــوى 
من الاحتفاظ بالسيطرة على مشاريعهم 
ويــمــنــح أصــحــابــهــا الـــفـــرصـــة لــلــمــســاهــمــة 
النهج مع دور  المحتوى. يتناقض هــذا  في 
وسائل الإعلام التقليدية، حيث تقع سلطة 
اتخاذ القرار في الغالب على كيانات أكبر 
ــذا مــا يعنيه إضــفــاء  ومــقــتــدرة مــالــيــا. وهــ
الطابع الديموقراطي على المحتوى والحفاظ 

على رؤية الفنان. 
التلفزيون  الـــ NFT لشبكات  تــقــدّم  كــذلــك، 
الاشتراك  عضويات  مثل  محسّنة،   

ً
فــائــدة

الخاصة، فيصبح المستخدم الذي اشترى 
بــامــتــيــازات  مــهــمــة،  عــضــويــة  ذات   NFT
إضــافــيــة مــثــل مــشــاهــدة الـــعـــروض الأولـــى 
أو مشاهدة لقطات  الرسمي  قبل الإطــاق 
خــاصــة خــلــف الــكــوالــيــس والانــغــمــاس في 

التجارب المتعلقة بالأفلام.
 ETV رة 

ّ
مشف بعملات  المشاهدون  يُكافأ 

ــذي يــقــضــونــه فـــي مــتــابــعــة  ــ عــلــى الـــوقـــت الـ

يعترف  إذ  التلفزيونية.  والــبــرامــج  الأفـــام 
هذا النهج بقيمة انتباه المشاهدين ويحوّله 
إلـــى مــكــافــآت ذات قيمة مــاديــة. وبــالــتــالــي، 
تــلــك الــعــمــات الــتــي تــجــنــى، يمكن جمعها 
أو  حقيقي  مــال  مقابل  للبيع  عرضها  أو 
لدعم  إرسالها  أو  أخـــرى،  مشفرة  عملات 

من نحب من صانعي المحتوى.
مـــبـــادرات   NFTV ومــثــلــه   EarnTV إنّ 
 NFT ـــ ــ ــ تـــســـتـــفـــيـــد مـــــن وجــــــــود تـــقـــنـــيـــة الـ
»ثــورة«  لإحــداث  بلوكتشاين  وتكنولوجيا 
ــر 

ّ
ــتــرفــيــه. يــوف فـــي صــنــاعــة الــتــلــفــزيــون وال

النوع من المنصات لصانعي المحتوى  هذا 
ــا أكــــبــــر فـــــي مــــحــــتــــواهــــم ويــــــــزوّد  ــمـ ـ

ّ
ــك ــحـ تـ

تفاعلية. ووفق موقع  المشاهدين بتجارب 
ألــفــي ســاعــة من  EarnTV، هــنــاك حــوالــي 
يــمــكــن مشاهدتها  الــتــي  ــام  ــ عــــروض الأفـ
ــبـــاط بأكبر  حــتــى الآن، وهـــو يــحــاول الارتـ
عدد ممكن من شركات الإنتاج والمحطات 

التلفزيونية وتطبيقات البث التدفقي.

شاهد شريك فــي صناعة الترفيه!
ُ

EarnTV »ثورة« في عالم التلفزيون: الم
 

ّ
طريقة المشاهدة التقليدية أو عبر البث

قي على وشك أن تخضع لتغييرات 
ّ

التدف

 جديدة تعتمد 
ّ

جذرية، من خلال شبكة بث

تكنولوجيا بلوكتشاين، التي ستسمح 

بدفع المال للمشاهدين مقابل وقتهم، 

ودمقرطة عملية صنع البرامج التلفزيونية 

عبر الـ NFT )الرموز غير القابلة للاستبدال(، ما 

يعيد تعريف جوهر استهلاك الترفيه. 

تكنولوجيا
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مـــوقـــع »درج« حــزنــا  قـــلـــبُ  انــفــطــر 
»كاتبة«  أو  »بــاحــثــة«  اخــتــفــاء  على 
الموقع.  إسرائيلية، بحسب وصف 
ــدحـــرجـــت الــــدمــــوع عـــلـــى الــــــدرج.  تـ
كيف تختفي باحثة إسرائيلية من 
بحسن  معروفون  والعرب  العراق، 
الضيافة ونجدة المحتاج؟ التغريدة 
تسليط  في  »درج«  لموقع  العملاقة 
الضوء على »الكاتبة« الإسرائيليّة، 
 شكوك الناس في غرض 

ّ
تعزّز كل

المــــواقــــع الـــتـــي تــســمّــيــهــا الــحــكــومــة 
ها 

ّ
لأن فقط  ة«، 

ّ
»مستقل الأميركيّة 

تــحــظــى بــتــمــويــل حــكــومــات الــغــرب 
ــى »نــــيــــويــــورك  ــتــ وســــــــــــــوروس. حــ
تايمز« في مقالتها عنها، اعترفت 
دَ 

ّ
بأنّ اهتمامها بالعالم العربي تول

ــن خـــــال خـــدمـــتـــهـــا )الـــقـــتـــالـــيّـــة(  مــ
فــي جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي. 
»درج« تجاهلت خدمتها في جيش 
صفحتها  على  )باعترافها  العدو 
عــلــى تــويــتــر(. أنـــصـــار الإنــســانــيّــة 
نحو جنود العدوّ يستعينون بكذا 
نحوها:  حبّهم  عــن  للتعبير  حجّة 
وأنّ  بريئة  أكاديميّة  ــهــا 

ّ
إن يقولون 

ــل إلـــى الــعــراق 
ّ
غــرضــهــا مــن الــتــســل

ــل عنصر 
ّ
أكــاديــمــي )مــــاذا لــو تــســل

من حزب الله إلى فلسطين لغرض 
ــــؤلاء  »أكـــــاديـــــمـــــي«؟ وهــــــل كــــــان هـ
جعلت  »درج«  ســـيـــنـــاصـــرونـــه؟(. 
مــنــهــا مــنــاصــرة لــشــعــب فلسطين، 
ـــهـــا 

ّ
ــالـــت إن ــرق الأوســــــــط« قـ ــ ــــشـ و»الـ

ــار الــــصــــدري،  ــيـ ــتـ ــع الـ مــتــعــاطــفــة مــ
ــهــا 

ّ
والمـــعـــارضـــة الـــســـوريّـــة قــالــت إن

ــع الـــشـــعـــب الـــســـوري  مــتــعــاطــفــة مــ
ــتـــه )بـــاســـتـــثـــنـــاء الــشــبّــيــحــة(.  بـــرمّـ
النظر. ثم ما هي  تعاطف على مدّ 
بزعم  للإسرائيليّين  عدائنا  علاقة 
لــشــعــب فلسطين  مـــنـــاصـــرة  ـــهـــا 

ّ
أن

تقول  كــأن  أي تعريف(؟  )وحسب 
فــــي الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
مع  بمحبّة  التعامل  يجب  فرنسا: 
الــنــازيّــة لأنّ واحـــداً أو اثنيْ  جــنــود 
هذا  الفرنسي.  للشعب  مناصران 
الــقــول كـــان يــمــكــن أن يــجــعــل منك 
لم  التي  الفرنسيّة  للمقاومة  هدفاً 
ـــر نـــســـاءً احــتــســن الــجــعــة في 

ّ
تـــوف

مــقــاهــي بــاريــس مــع جــنــود الــعــدوّ. 
والــطــريــف أنّ هــنــاك ذريــعــة أخــرى 
ها دعت لقلب النظام 

ّ
لمناصرتها: أن

 لـــنـــا إلا دعـــم 
ّ

ــــم يـــتـــبـــق ــــوري. ل ــــسـ الـ
جنود إسرائيل الذين يدعون لقلب 
هم يحبوننا حبّاً جمّاً. 

ّ
أنظمتنا لأن

الفصيل  مـــن  جــعــل  »درج«  مــوقــع 
المتهم بإخفائها العدوّ، فيما جنديّة 
العدوّ صديقة للحق العربي. بكلام 
آخر: قد يقول رئيس أركــان العدوّ 
عـــمّـــا قـــريـــب إن كـــل جـــنـــود الـــعـــدوّ 
ــنــــاصــــرون لــلــحــق الــفــلــســطــيــنــي  مــ
ة« 

ّ
»المستقل الناتو  مواقع  تقوم  كي 

بإبداء التعاطف معهم.

غسان وأكرم ومحمد:

رحلة إلى »بعلبك«

لغاية 19 تموز )يوليو( الحالي، 
تيح منصة »أفلامنا« وثائقي 

ُ
ت

»بعلبك« )2000 ــ 53 د/ الصورة( 
للمشاهدة. يروي الشريط رحلة 

يْ  مراسل ومصور صحافيَّ
لتغطية حفلة موسيقية في 

»مهرجانات بعلبك الدولية«، 
هما يضلان طريقهما وتذهب 

ّ
لكن

رحلتهما أدراج الرياح. العمل من 
إخراج الأصدقاء الثلاثة غسان 

سلهب، أكرم زعتري ومحمد 
سويد. من خلال ثلاثة أفلام 

قصيرة، تتكرّر الرحلة نفسها ومع 
 منهم ثلاث مرّات في قوالب 

ّ
كل

وأحداث مختلفة تظهر تعاطي كل 
مخرج، وعلى طريقته، مع المدى 

الطبيعي وتصحّر الأماكن، ما 
يبرز حالتي الارتباك والتشتت 

ان لبنان دائماً.
ّ
اللتين تلف

فيلم »بعلبك«: متوافر لغاية 19 تموز 
2023 على »أفلامنا« 

 .)www.aflamuna.online(

مفكرة

تتويج الفائزين...

بدورة جورج عبد الله

تدعو »الحملة الوطنية لتحرير 
الأسير في السجون الفرنسية 

جورج عبد الله )الصورة(«، 
بالتعاون مع »الملتقى الفلسطيني 
للشطرنج«، بعد غدٍ الخميس، إلى 
احتفال تتويج الفائزين في »دورة 
المناضل جورج عبد الله« في لعبة 

الشطرنج لعام 2023. في اللقاء 
ع شهادات على 

ّ
المرتقب، ستوز

المشتركين فيها إلى جانب إعلان 
 
ّ
الرابحين وتتويجهم. يذكر أن

هذه المناسبة ستتزامن مع ذكرى 
الثورة الفرنسية، وستكون بمثابة 
استنكار لاستمرار وجود عبد الله 

خلف القضبان لنحو 39 عاماً، 
واستمرار احتجاز حرّيته رغم 

انتهاء مدّة محكوميّته عام 1999.

تتويج الفائزين في دورة جورج عبد 
الله في الشطرنج: بعد غدٍ الخميس ــ 

س: 17:00 ــ مقرّ »الملتقى الفلسطيني 
للشطرنج« )مخيّم شاتيلا ــ قرب قاعة 

الشعب(. للاستعلام: 03/094507

اسـتضافت سـاحة النجمـة فـي صيـدا )جنوبـا(، أوّل مـن أمـس الأحـد، فعاليـة خاصـة لــ »دريفـت« السـيارات الرياضيـة بمشـاركة عـدد مـن السـائقين مـن 
مختلـف المناطـق اللبنانيـة. وفـي عقـار شـاغر محـاذٍ للسـاحة، تلاقـى المتبـارون مـع جمهـور كبيـر مـن محبّـي سـباقات السـرعة ورياضـات المحـرّكات. 
»حـاج عقيـل« بسـيارة مـن نـوع »رابيـد«، وآخـر لأصغـر سـائق ATV فـي لبنـان  وقـدّم المشـاركون عروضـا مميـزة بمركباتهـم الملونـة، أبرزهـا عـرض لـ

شـربل نعيمـي. 
)علي حشيشو(

صورة
وخبر

 على النيران
ّ
»مسرح الدمى« عصي

نجح »مسرح الدمى اللبناني« في إعادة تنظيم عروضه لموسم صيف 
2023، بالانتقال إلى »مسرح مونو«. بعد الحريق الذي طال »مسرح 

دوّار الشمس« قبل العرض الافتتاحي بساعات  فتسبّب بأضرار مادية 
منعت استمرار الأنشطة، عبّرت إدارتا مسرحَي »المدينة« و»مونو« عن 

استعدادهما لاستقبال المسرحيات المخصصة للأطفال التي تشتهر 
بها الفرقة التي تحتفل هذه السنة بعيدها الثلاثين. هكذا، أعلن 

»مسرح الدمى« أخيراً عبر السوشال ميديا عن جدول جديد، ينطلق 
ي يا دنيي صيصان« )50 د ــ إخراج: كريم 

ّ
بعد غدٍ الخميس مع »شت

دكروب(. وفي 18 تموز )يوليو( الحالي، سيكون الموعد مع »شو صار 
بكفرمنخار« )الصورة ــ 50د ــ قصة وإخراج: كريم دكروب(، تليها بعد 

 ينام مرجان« )نص: فائق الحميصي ــ إخراج: كريم 
ّ

يومين )20/7( »يل
 مواعيد 

ّ
دكروب ــ موسيقى: أحمد قعبور( الخميس 20 تموز. علماً أن

حدّد لاحقاً.
ُ
أخرى ست

ي يا دنيي صيصان«: بعد غدٍ الخميس/ »شو صار بكفرمنخار«: الثلاثاء 
ّ
»شت

 ينام مرجان«: الخميس 20 تموز ــ س: 17:30 ــ »مسرح مونو« 
ّ

18 تموز/ »يل
)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 71/997959
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